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  بسم الله الرحمٰـن الرحيم

  )١٩/١٢/١٤٢٨الدرس الأول (

 ،ئات أعمالنـاي�� مـن شـرور أنفسـنا وسـ ذونعـو  ، ونتوب إليه،رهفنحمده ونستعينه ونستغ ،إن الحمد �

  .من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ده ورســـوله صــلى الله وســلم عليـــه وأشـــهد أن محمــدا عبــ ،وأشــهد أن لا إلـٰــه إلا الله وحـــده لا شــريك لــه

  وعلى آله وصحبه أجمعين.

  : في القواعد الأربع تَـعَالىٰ رحمه الله  يخ الإسلام الإمام ا�ددشقال 

  ]المتن[

   بسم الله الرحمٰـن الرحيم

، مباركَـاً أينما كنتَ  يجعلكَ  وأنْ في الدنيا والآخرة،  يتولاّكَ  الكريم ربّ العرش العظيم أنْ  اللهَ  أسألُ 

هؤلاء الثلاث عنوان  فإنّ◌ّ  .استغفر ، وإذا أذنبَ ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ إذا أُعط :ممنّ كَ وأن يجعلَ 

  السعادة.

  ]الشرح[

كان �صحا أعظم نصيحة للناس في  -رحمه الله تَـعَالىٰ  -الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

الذي هو  - عز وجل -رك �� والتحذير من الشِّ  ،جدوا لتحقيقهو لقوا لأجله وأُ ذي خُ بيان التوحيد ال

التحذير من و  ،مصنفاته في بيان التوحيد وتقريره - رحمه الله تَـعَالىٰ  - عت وتنوّ  ،ماتوأكبر المحرَّ  مأعظم الآ�

اس صحا للأمة وبيا� للنّ ف في ذلك مؤلفات كثيرة نفألَّ  ،وبطلان شبه أهلهالشر ك وإبطاله وبيان فساده 

وسنة رسوله  -جل وعلا- متمسكا بكتاب الله مربيا فكان رحمه الله �صحا معلما  ،وأعذارا وإنذارا

ينطلق في ذلك كله من  للتوحيد والسنة  تهان رحمه الله في بيا�ته وتقريراوك ،صلوات الله وسلامه عليه

نن الصحابة الكرام و�بعيهم سائرا في ذلك على سَ  ،وَسَلَّمَ  الله جل وعلا سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بكتا

وسنة رسوله جل وعلا ثر في الاقتفاء والاتباع في كتاب الله الأريق وعلى ، فهو ماض على الط�حسان

 ،لَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله صَلَّى اللهُ عَ الله قال قال  ؛ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدليل ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

السنة  وعلماءالمسلمين  أئمةحاشاه وحاشا  تكلفا من عنده أو ينشئ أمرا  ،لا �تي بشيء من قبل نفسه

بل كان رحمه الله في تقريراته وتقعيداته منطلقا في ذلك كله من كتاب الله جل وعلا  ؛أن يكونوا كذلك

 ،هرير ق تَـعَالىٰ في بيان التوحيد وتعت مصنفاته رحمه اللهوقد تنوّ  ،وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 ٣  

 

  .الله جل وعلا وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بع الشواهد والدلائل عليه من كتاوجم ،والتأصيل له

ستغني ، التي لا ية الحجم الكبيرة الفائدةالرسالة صغير يم هٰذه ظته رحمه الله �ٰـذا الباب العيكان من عناو 

وقد جمع في هٰذه  ،ب قيم في �ب هو أعظم الأبوابفهي بحق رسالة عظيمة وكتيِّ عنها كل مسلم، 

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صَلَّ الرسالة قواعد أربع جمعها رحمه الله وذكر أدلَّ 

ولا تنطلي عليه  ،ولا تشتبه عليه الأمورر وفهمها لا يلتبس عليه الأممن ضبط هٰذه القواعد  نافك

مسلم عنها في �ب  فهي قواعد أربع كبار عظيمة لا غنى لأيّ  ،أضاليل أهل الضلال وأ�طيل أهل الباطل

وأصبح معرفة  ،ركوالتمييز بين الحق الذي هو التوحيد والباطل الذي هو الشِّ  ،والشرك دمعرفة التوحي

على كثير من التي لبِّس على يما في هٰذه الأزمنة المتأخرة سملحة ولا التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة

منهم وليست مضادة للتوحيد ولا  وأبوا�شرك لمن ا ادخلت عليهم صور وأُ  ،الناس في مفهوم التوحيد

عنى �ا أن يعرف تي ينبغي على كل مسلم ومسلة أن يشد الحاجات الأورات و عظم الضر فمن أ ،منافية له

وحتى  ،ربعة الكبار التي قررها رحمه الله تَـعَالىٰ ليميز �ا المسلم بين الشرك والتوحيدة الأمعد العظيهٰذه القوا

وعلى سنة  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ وعلى نور من كتاب الله  ،ينه وعلى بينة من أمرهديكون المسلم على بصيرة في 

  .بينه صلوات الله وسلامه عليه

لع على كتابه ويقرأ طّ يرحمه الله تَـعَالىٰ في كتبه عموما ورسائله �لدعاء لمن  وقد بدأ هٰذه الرسالة كعادته

لآخرة هٰذا أيضا المسلم خيري الدنيا و لدعوات جامعة تجمع  ؛ويدعو رحمه الله بدعوات عظيمة ،رسالته

لقوا ذي خُ في دينهم وليعرفوا الحق ال وايتبصر ل ،من نصحه رحمه الله تَـعَالىٰ ومن شفقته على الناس عموما

  .من أجله وليكونوا على حذر من الضلال والباطل

بدأ �ا في الدروس وهٰذه كلمة يُ ) بسم الله الرحمٰـن الرحيم( :ربع بقولهواعد الأقبدأ هٰذه الرسالة ال

بسم ( :فقولك ،وهي مفتاح يبدأ به طلبا لعون الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وتوفيقه وتسديده ،والمقالات والكتب

خولك أو خروجك إلى غير ذلك دكتابك أو   كلامك أو  تبدأ ،) هٰذه كلمة استعانة الرحمٰـن الرحيمالله

 )بسم الله(الباء في  :الله مولهذا قال العلماء رحمه ،مما بسملت من أجله طالبا بذلك عون الله جل وعلا

  .اسمه جل وعلاتيمنا طالبا البركة بذكر عونه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ مأ مستعينا �� وطالبا أبد�ء الاستعانة أي 

ســب حــال بحيقــدر لــه فعــل  -درقــف ممحــذو -الجــار وا�ــرور هنــا متعلــق بمحــذوف  )بســم الله( :وقولــك

وإن كــان كتابــة أكتــب  ،خــل �ســم الله، إن كــان دخــولا أدإن كــان خروجــا فيقــدر أخــرج بســم الله ،الفاعــل

البسـملة الجـار وا�ـرور متعلـق بمحـذوف مقـدر يقـدر بحسـب  فـيف ،وإن كان قراءة أقرأ �سم الله ،�سم الله

  .حال الفاعل
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اجتمعـت ثـلاث أسمـاء حسـنى � ) بسـم الله الرحمـٰـن الـرحيم(وفي  ،)بسم الله الرحمـٰـن الـرحيم( :قال

هُمـــا) معنـــاه كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس رَضِـــيَ اللهُ عَ اللهتَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ ( أولهـــا اسمـــه ،تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  أي ذو  :نـْ

ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌  .وهيــة والعبوديــة علــى خلقــه أجمعــينلالأ ونعــوت ) يــدل علــى أوصــاف الكمــال الله(فاسمــه تَـبَ

 ،ويجل جل وعلاله يعبد وأن يخضع يؤله وأن الجلال وأوصاف العظمة التي استحق �ا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ أن 

ون ذلــيلا لــه خاضــعا لجنابــه كــالواجــب علــى العبــد أن ي وأن دوصــف العبــ الــتي أيضــا علــى العبوديــة ودالٌّ 

و  ،وجــد لتحقيقهــاألــق لأجلهــا وجــد و محققــا العبوديــة الــتي خُ  ،منكســرا بــين يديــه قائمــا �مــره جــل وعــلا

يـدل  )الرحمٰــن(ه جل وعلا سموا ،ن دالان على ثبوت الرحمة صفة � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ااسم )الرحيم الرحمٰـن(

 :علــى تعلقهــا �لمرحــومين كمــا قــال جــل وعــلا ) دالالــرحيم(واسمــه  ،حمــة القائمــة بــه ســبحانهعلــى صــفة الر 

وبـدأ �ـا أسمـاء ثلاثـة عظيمـة جـاءت في البسـملة، فهٰـذه  ،]٤٣[الأحـزاب:﴾)٤٣( وكََانَ ِ�لْمُـؤْمِنِينَ رحَِيمًـا﴿

ـــالىٰ مؤلفـــه �ســـ ـــلاَمُ في مراســـلاته و�ســـيا بنبينـــا عَلَيْـــ ،ا بكتـــاب الله جـــل وعـــلايرحمـــه الله تَـعَ ـــلاَةُ وَالسَّ هِ الصَّ

  .و�سيا �ئمة المسلمين وعلماء الإسلام في أول الزمان وآخره ،صلوات الله وسلامه عليه

أي ) الكـريم اللهَ  أسألُ ( ،)في الدنيا والآخرة يتولاّكَ  الكريم ربّ العرش العظيم أنْ  اللهَ  أسألُ ( :قـال

رم هٰــذه كــالو  ،الله جــل وعــلا وهــو دال علــى صــفة الكــرم اءأسمــاســم مــن  )الكــريم( ،أطلــب منــه جــل وعــلا

سمــاء الأمــن  الاســمولهــذا فــإن هٰــذا  ،الصــفات وجوامــع النعــوت لالصــفة تعــني اجتمــاع صــفات الخــير وكوامــ

ة للـــرب الكـــريم سُـــبْحَانهَُ تـــعـــوت جليلـــة كثـــيرة �بنو  ،علـــى معـــنى مفـــردلا ة مـــالـــتي تـــدل علـــى أوصـــاف عظي

والربوبيـة هـي  ،ربوبيـة الله سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ نـا هذكـر ) الكـريم ربّ العـرش العظـيم اللهَ  أسـألُ (قال:  ،وَتَـعَالىٰ 

�لــذكر هنــا العــرش ربوبيــة الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ  صوخــ ،في هٰــذه الكائنــاتوالتــدبير الملـك والخلــق والتصــرف 

 لعظمــة في القــرآن الكــريم،صــف عرشــه �والله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ و  ،لأنــه أعظــم المخلوقــات وأكبرهــا ؛للعــرش

  .أيضا أوصاف كثيرة له في سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  توجاء ،�د�لكرم ووصفه �وصفه 

لأنـه أكــبر المخلوقــات  ؛خصـه �لــذكر ،نف رحمـه الله تَـعَــالىٰ هنـا ربوييــة الله عــز وجـل للعــرشصــفـذكر الم

  ا.وأعظمه

ربوبيــة الله للعــرش  ذكــر -ى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّ -ة عــن النــبي بتــالــدعوات الثاكــار و ذ و�تي في بعــض الأ

م لا إلٰــه ظيلا إلٰـه إلا الله الع" :كربلكما في الذكر الذي يقال عند ا  ،ويخصه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ �لذكر

الســبع الســمٰوات اللهــم رب " :د النــوموكمــا أيضــا في الــدعاء الــذي يقــال عنــ ."إلا الله رب العــرش الكــريم

إلى  "نجيـللإنـزل التـوراة والقـرآن وامُ  ى،فـالق الحـب والنـو  ،ربنا وربنا كـل شـيء ومليكـه ،ميورب العرش العظ
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  .صلوات الله وسلامه عليهالكريم فيأتي مثل ذلك في دعوات النبي  ،خر الدعاءآ

 ،وهــو أكـبر المخلوقــات وأعظـم المخلوقــات ،العظيمـةالله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ  وق مــن مخلوقـاتوالعـرش مخلـ

سـبحان الله (( :ذكر العـرش قـال ،ولهذا لما أراد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في تسبيحه � أن يذكر أثقل الأوزان

ت لوقـا؛ لأن العـرش أثقـل المخذكر عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ زنـة العـرش )١( ))ه عدد خلقه وزنة عرشهدوبحم

 ،بحانه وأوجــده مـــن العـــدمســـالعرش مخلــوق � جـــل وعــلا خلقـــه فـــ ،وأعظــم المخلوقـــات المخلوقـــات وأكــبر

–تـــه ممالـــه وعظكو عليــه علـــوا وارتفاعـــا يليـــق بجلالـــه يرتفـــع يعلـــو و أن  ،هيـــوشــاء جـــل وعـــلا أن يســـتوي عل

ثمَُّ اسْــتـَوَى ﴿ :في قولــه جــل وعــلا ،ذلك عــن نفســه في كتابــه في مواضــع مــن القــرآنبــخــبر أكمــا   -ســبحانه

�لمـؤمن في وكـم هـو جميـل  ،]٥[طـه:﴾الـرَّحمَْنُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى﴿ :وقولـه جـل وعـلا )٢(﴾عَلَى الْعَرْشِ 

جي الله عـز وجـل وتـدعوه وعنـدما تنـا ،الـه وكبر�ئـهمته له أن يذكر عظيمـة ربـه وكائه � جل علا مناجدعا

مـــة هٰـــذا المخلــــوق وكـــبره وضــــآلة ، وتــــذكر عظللعـــرش العظـــيمربوبيتـــه جـــل وعــــلا ســــيما ربوبيتـــه ولا كراتـــذ م

هٰــذا الكــون أن و  ،وكبر�ئــهممــا يعينــك علــى ذكــر عظمــة الله جــل وعــلا  ،المخلوقــات الأخــرى �لنســبة إليــه

بمــا ، ويقضــي فيــه فه كيــف يشــاءيصــرِّ  ،الــذي تحــت العــرش ودون العــرش كلــه مســخر ومــدبر � جــل وعــلا

عليـــه يقضـــي بمـــا  علـــيٌّ  دوهـــو سُـــبْحَانهَُ وَتَـعَـــالىٰ فـــوق عرشـــه ا�يـــ ،لقضـــائه عقـــبلا راد لحكمـــه ولا م ،يريـــد

ويـذل ويعـز  ،يحيي ويميـت ،كل يوم هو في شأن ،لا معقب لقضائه، لا راد لحكمه و ويحكم بما يريد ،يشاء

 إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي هـــي تصـــريفه وتـــدبيره.. رضصـــح ويمُـــويُ  ،بكـــيضـــحك ويُ ويُ ويغـــني ويقـــني، 

والقضــاء  ،الأمــر أمــره ،القضــاءو ولا شــريك لــه في التســخير  ،لا شــريك لــه في التــدبير ،تــه جــل وعــلالمملك

ذلـك وسـيلة لـه ويجعل  ،وجلاله وكماله وربوبيتهفيذكر العبد عظمة الله  ،والحكم حكمه جل وعلا ،قضاؤه

 اللهَ  أسـألُ ( رحمـه الله: ولهـذا قـال ،اتـه لـه جـل وعـلادتـه � ومناافي مناجبين يدي عدائه  جل وعلاإلى الله 

ويحتمـل  ،أن المـراد �لعظـيم صـفة � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ ) العظـيم( :يحتمـل قولـه ،)الكريم ربّ العـرش العظـيم

ومن أسمائه الحسنى تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌  ،فا� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ العظيم ،وكل منهما حق ،أن يكون صفة للعرش

 )،العلــي العظــيم(وهــو  ،�ـٰــذا الاســمة الكرســي يــوهــي آالكــريم، عظــم أيــة في القــرآن وقــد ختمــت أ ،العظــيم

  .تمل ذاكيحفيحتمل هٰذا و  ،والعظيم صفة من صفات العرش ،فالعظيم اسم من أسماء الله

الكريم ربّ  اللهَ  أسألُ ( ،صفة � جل وعلا )يمظالع(فيكون ) الكريم ربّ العرش العظيم اللهَ  أسألُ (

                                                  
  ).٢٧٢٦: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، �ب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث رقم (مسلم )١(
  .٤، الحديد:٤، السجدة:٥٩، الفرقان:٢، الرعد:٣، يونس:٥٤وردت هذه الآية في القرآن في ستّ مواضع: الأعراف: )٢(



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ٦  
 

  صفة للعرش.(العظيم) �ذا ويكون  )ظيمالعرش الع

المطلــوب قــال:  ،ومــا قبلــه وســيلة بــين يديــه ،هٰــذا هــو المطلــوب) في الــدنيا والآخــرة يتــولاّكَ  أنْ (قــال: 

وَليُِّ الَّــذِينَ  ا�ُّ ﴿ :قــال تَـعَــالىٰ  ،أن يكــون وليــا لــك في دنيــاك وأخــراكأي ) في الــدنيا والآخــرة يتــولاّكَ  أنْ (

وعونـه  وتوفيقـه وتسـديده، أي بحفظـه) يتـولاّكَ  أنْ (، ]٢٥٧[البقـرة:﴾م مِّنَ الظُّلُمَـاتِ إِلىَ النـُّـوُرِ آمَنُواْ يخُْرجُِهُ 

 هجلــلأوتوصــيلك في دينــك والحــق الــذي خلقــت  ،وإخراجــه لــك مــن الظلمــات إلى النــورلــك علــى طاعتــه 

 :ل ذلـك تناولـه قولـهعيذك من الضلال وسبل الغواية كيوأن يثبتك على هٰذا الحق وأن  ،ووجدت لتحقيقه

ـــالىٰٰ◌ في الـــدنيا بحفظـــه في ، فتـــولي الله)افي الـــدني يتـــولاّكَ  أنْ  ... اللهَ  أســـألُ ( ـــارَكَ وَتَـعَ ـــذه الـــدنيا مـــن تَـبَ  هٰ

إلى أن يتوفـاه الله  ،وعلـى صـراط الله المسـتقيم ،ثبيتـه لعبـده علـى الاسـتقامة والحـق والهـدىمضلات الفتن وت

  .راضوهو عنه  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ه في دوتـــولي العبــد وتـــولي الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ لعبـــ) في الــدنيا والآخـــرة يتـــولاّكَ  أنْ ) (والآخـــرة(قــال: 

وتوفيقـه لـه بـدخول  ،ويكون �نقاذه وإنجائه مـن النـار ودخولهـا ،الآخرة يكون بحفظه من أهوالها وشدائدها

ة وهـي أن يـرى الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ منـ�عظم نعمة وأجـل  كرمه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ، وأن يالجنة والفوز بنعيمها

يعـني أن يتـولاك تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ في ) والآخرة( :فكل ذلك داخل في قوله رحمه الله تَـعَـالىٰ  ،وهي أكبر المنن

  الآخرة �ن يكون وليا لك �لحفظ والتسديد والعون إلى غير ذلك، 

قد  ،الدعوات وأجلها وأفخمها وأكبرها أعظموهٰذه دعوة من ) ينما كنتَ مباركَـاً أ يجعلكَ  وأنْ (قال: 

لإنسـان مباركـا ولا يكـون ا ،]٣١[مـريم:﴾وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَـا أيَـْنَ مَـا كُنـتُ ﴿ :قال الله تَـعَالىٰ في ذكر نبيه عيسىٰ 

أذى ولا إفسـاد  في نفسـه لـيس منـه شـر ولا ، صـالحاا مصـلحاالسه كلها صالحكان في مجأينما كان إلا إذا  

سمع منه الكلمـة تُ  ،وأن يكون مصلحا بحيث أنه في كل مجلس من مجالسه يسمع منه الخير ،ولا نحو ذلك

ه وأظنــه القــيم رحمــه الله في بعــض كتبــ ابــنولهــذا ذكــر  ،ونحــو ذلــك ..الطيبــة والموعظــة الحســنة والتنبيــه النــافع

ون المــرء مباركــا أينمــا كــان إلا إذا كــان في كــل لا يكــ ، قــال:في بعــض كتبــه في الرســالة التبوكيــةذكــر ذلــك 

 ،في أي موضــع نــزلو أي مكــان حــل  .س و�ــذا يكــون مباركــا أينمــا كــاناللنــ عيجلســه يكــون فيــه نفــ سمجلــ

﴾ وَجَعَلَــنيِ مُبَاركًَــا أيَــْنَ مَــا كُنــتُ ﴿ :قــال ،نــزل مثلــه كمثــل الغيــث أينمــا حــلّ  ،نتفــع بــهفهــو في أي مكــان يُ 

 وأنْ ( :قـال ،في نفسه وفي ماله ورزقه وعملـه وبيتـه وحالـه وشـؤونهأيضا العبد مباركا تناول أن يكون يوهٰذا 

  .)مباركَـاً أينما كنتَ  يجعلكَ 

دعا �ٰـذه الأمور الثلاثة ) استغفر ، وإذا أذنبَ ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ إذا أُعط :ممنّ كَ وأن يجعلَ (
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  .العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة برمتها

فــإنّ هــؤلاء الــثلاث عنــوان ( :قــال ،ذا قــال رحمــه الله في خاتمــة هٰــذه الــدعوة مبينــا مكانتهــا وشــأ�اولهــ

مـــور الثلاثـــة في العبـــد فـــإن هٰـــذه الأفـــإذا وجـــدت في هٰـــذه الـــثلاث، عادة اجتمعـــت ســـأي أن ال) الســـعادة.

عظــم المطــالع الــتي ادة مــن أعوالســ ،عادة اجتمعــت فيــه وتحققــت فيــه و�لهــا �علــى صــورها وأ�ــى حللهــاالســ

ولـيس أحـد  ،وتكتـب المؤلفـات لطلـب السـعادةدوات وا�الس عقد المؤتمرات والنّ يسعى الناس لتحقيقها وتُ 

يظنــون أ�ــا  الانحــرافعــاطون أمــور تيريــد لنفســه الســعادة حــتى الــذين يباشــرون الفســاد ويو مــن النــاس إلا 

الـتي هـي في الحقيقـة مهالـك لهـم ومضـار لهـم  دة تتحقـق لهـم بتلـك المسـالكاوأن  السع ،تجلب لهم السعادة

ه ذســعادة لا تنــال إلا بتحقيــق هٰــذه الأوصــاف الــثلاث الــتي ذكرهــا رحمــه الله في هــلفا ،في دنيــاهم وأخــراهم

هٰــذه الأمــور ف ،الشــكر والصــبر والاســتغفار :لا تنــال إلا �ـٰــذه الأوصــاف الــثلاث ،الــدعوة المباركــة العظيمــة

  .ت لهقلعبد اجتمعت فيه السعادة وتحقالثلاثة إذا اجتمعت في ا

) .اســتغفر ، وإذا أذنــبَ ، وإذا ابتُلــي صــبرَ رَ كَ شَــ يَ إذا أُعطــ :ممــّن كَ أن يجعلَــ...  اللهَ  أســألُ (قــال: 

  :ولو �ملت تجد أن أحوال العبد في هٰذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هٰذه الأمور الثلاث

 إما أن كون مبتلى بمصيبة.  

  ومنة. بنعمةأو يكون ممتن عليه  

 أو أن يكون واقعا في ذنب.  

أو مــنعم عليــه بنعمــة وممــا يــدخل في  ،مــا مبتلــى بمصــيبةإمــور الثلاثــة الألا تحــرج أحــوال العبــد في هٰــذه 

�ن يوفــق للصــلاة والصــيام وطلــب العلــم وبــر الوالــدين وصــلة الأرحــام عــي أعظــم الــنعم النعمــة نعمــة الــدين 

أن  ، إمـاياته عن هٰذه الأمور الثلاثةحفالعبد لا يخرج في  ،ع في ذنبأو أن يكون قد وق ،هٰذه أعظم النعم

  .لا يخرج عن هٰذه الأمور الثلاثة ،يبتلى بمصاب أو ينعم عليه بنعمة أو واقعا بذنب

    دوعنــ ،ب علــى العبــد أن يجاهــد نفســه مجاهــدة �مــة علــى أن يكــون عنــد الــبلاء مــن الصــابرينوالواجــ

قـد  فـإذا كـان كـذلك ،وعنـد وقوعـه في الـذنوب مـن المسـتغفرين ،بْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ للمـنعم سُـالنم من الشاكرين 

ــلاَمُ و  ،جمــع لنفســه الخــير كلــه ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــا لأمــر المــؤمن(( :قــد قــال عَلَيْ إن  ،إن أمــره كلــه خــير ،عجب

 إلاولا يكـــون ذلـــك  ،ضـــراء فصـــبر كـــان خـــيرا لـــه أصـــابتهوإن  ،أصـــابته ســـراء شـــكر فكـــان خـــيرا لـــه

ــلاَمُ  )١())للمــؤمن ــلاَةُ وَالسَّ خــتم و  ))عجبــا لأمــر المــؤمن(( :أ أول الحــديث بقولــهبــد ،هكــذا قــال عَلَيْــهِ الصَّ

                                                  

  ).٢٩٩٩اب الزهد والرقائق، �ب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم (: كتمسلم) ١(
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ـــد النعمـــة شـــاكر ،ة صـــابربفـــالمؤمن عنـــد المصـــي ))وذلـــك لا يكـــون إلا للمـــؤمن(( :الحـــديث بقولـــه  ،وعن

ه في مصـائب ،في كـلا الحـالين زو فـائفهـ ،الـنعم يفـوز بثـواب الشـاكرينفي و  ،يفوز بثـواب الصـابرين بفالمصائ

  .في ثوابه فائز بثواب الشاكرين � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ و  ،بثواب الصابرين ، في مصائبه فائزفي نعمه فائزفائز و 

جــل -أي إذا وقـع في الـذنب �در إلى الاسـتغفار إلى الله ) اســتغفر وإذا أذنـبَ (والأمـر الثالـث قـال: 

 -تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ -ز وجــل يغفــر الــذنوب ويعفــو عــن الســيئات ولا يتعاظمــه هــو يعلــم أن الله عــ ،-وعــلا

جرمـه  عظـممهما كان ذنبه ومهما  ، ولا ييأس من روح اللهولهذا لا يقنط من رحمة الله ،ذنب من أن يغفره

السَّلاَمُ قصة العبد الذي أذنب ر النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ كوقد ذ  ،لرجوع إلى الله جل وعلاالأوبة و �فإنه يبادر 

ثم عــاد  )١())غفــرت لــهفأذنــب عبــدي وعلــم أن لــه ر� يغفــر الــذنب (( :قــال .أســتغفر الله :دنبــا ثم قــال

وتكــررت  ))غفـرت لـهفأذنـب عبـدي وعلـم أن لـه ر� يغفـر الـذنب (( :العبـد للـذنب �نيـة واسـتغفر قـال

مـت علـى هٰـذه الحـال دأي مـا  ))د غفـرت لـكاعمـل مـا شـئت فقـ(( :من العبـد ثم قـال في تمـام الحـديث

وإذا بدر منك زلل أو  وأن لا تقع في الخطيئة في المعصية عملازما للاستغفار مجاهدا نفسك على أن لا تق

وقــد قــال صَــلَّى اللهُ  ،مــا دمــت علــى هٰــذه الحــال فأنــت مغفــور لــك ،وقعــت في خطــأ �درت إلى الاســتغفار

 ؛ابـن آدم خطـاء ،ابن آدم ليس معصوما )٢()) التوابونئينخطاء وخير الخطا بني آدم لك(( :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وقـع العبـد في ذنـب وجرتـه إليــه  نولهـذا إذ ،جـاوز ويصـفح عــز وجـلته رب يغفـر سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ ويلـ لكـن

 ،وع فيـهأو أغوته نفسه للوق ،جره إليه قر�ء السوء وخلطاء الفساد وأ ،نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان

قُلْ َ� عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا جاوز ﴿م فورا أن له ر� يغفر الذنب ويتيعل عليه أن

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  مِن لعبـد بخـير زال افـلا يـ ،]٥٣[الزمـر:﴾)٥٣( رَّحمَْةِ ا�َِّ إِنَّ ا�ََّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

الزلــل و وأمــا ابــن آدم فضــعيف وكثــير الخطــأ  ،سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ ويصــفح ز و تجــايم أن لــه ر� يغفــر و لــعيمــا دام 

العجـب ممـن نجـا كيـف نجـا، الأمـور ليس العجـب ممـن هلـك كيـف هلـك ولكـن  ،ي الخطأ كثيرة جداعودوا

ولهـذا لا يـزال  ، مـا دام يعلـم أن لـه ر� يغفـريرالعبد بخلا يزال  لكن ؛ تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جداالتي

أو وقـع في وإذا انفلتـت نفسـه ووقـع في زلـة  ،العبد يجاهـد نفسـه علـى البعـد عـن الـذنوب وعـن الوقـوع فيهـا
                                                  

  ).٧٥٠٧كتاب التوحيد، �ب قوله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾...، حديث رقم (البخاري: ) ١(

  ).٢٧٥٨: كتاب التوبة، �ب قبول التوبة من الذنوب  وإن تكرت الذنوب والتوبة، حديث رقم (مسلم    

  ).٢٤٩٩)، حديث رقم (٤٩: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، �ب (ترمذيسنن ال) ٢(

  ).٤٢٥١: كتاب الزهد، �ب ذكر التوبة، حديث رقم (سنن ابن ماجه    

  .حسنقال الشيخ الألباني: 
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الله جـــل وعـــلا للاســـتغفار والمســـتغفرين قـــال عـــز وجـــل في  ومـــن عظـــيم حـــبّ  ،خطيئـــة �در إلى الاســـتغفار

فيغفـر جـل وعـلا نبون ويسـتغفرون الله ذيـ لذهب الله بكم ولجاء بقـومٍ لو لم تذنبوا (( :الحديث القدسي

�ب نــدم عظــيم و�ب  هعليــلأ�ــا تفــتح  ؛ولهــذا ربمــا كــان بعــض الــذنوب علــى الإنســان خــير لــه )١(،))لهــم

 منة ثم يقع في قلبه حياء عظيم لوز لكنه يقع في ذنب  ؛نب يقل استغفارهذاستغفار كثير ربما بدون هٰذا ال

ى الإنسـان الاسـتغفار كثـيرة لـفيكثر عئة لم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيأاقبة � و مر وجل و  الله عز

أنـه دام  اولهذا لا يزال العبد بخير م لا أنه ما وقع في هٰذا الذنب الذي ابتلي به،ربما لا تكثر على لسانه لو 

، وإذا ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ أُعط إذا :ممنّ كَ وأن يجعلَ ( :ولهذا لاحظ الدعوة قال ،إذا أذنب استغفر

ن ينبغـي كـل ؛ان كثـيرةسـوذنـوب الإن ،ابـن آدم لابـد أن يقـع في الـذنب ،والذنب لابد منـه )استغفر أذنبَ 

كثــر د كــان ســيد ولــد آدم أوقــ ،ينبغــي أن يكــون العبــد كثــير الاســتغفار ،أن يكــون العبــد كثــير الاســتغفار

وقـد غفـر الله لـه مـا  ،استغفارا من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر وليس في عباد الله  استغفارا، الناس

مـا  :ريـرة رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ أبـو ه قـالا حـتى ر اتغفاسولكنه مع ذلك كله أكثر الناس  ؛م من ذنبه وما �خردتق

اد وقــد رأى أبــو هريــرة عبّــ .إليــه وبوأتــغفر الله تا مــن رســول الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يقــول أســدأحــ رأيــت

 أكثـر مـن النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ في ذلك الجيـل وما رأى وأكثر الناس استغفارا  لأمةاوخيار الصحابة 

ــلاَمُ ملازمــا حــتى أنــه خــتم حياتــه   ،للاســتغفار في حياتــه كلهــا ملازمــة للاســتغفار، فكــان عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ـــهِ وَسَـــلَّمَ -مـــات  :ســـتغفار كمـــا جـــاء في حـــديث أم المـــؤمنين عائشـــة قالـــتكلهـــا �لا بـــين  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

ماتــه الــتي لهٰــذه مـن آخــر ك )٢( ))وألحقــني �لرفيــق الأعلــى ،لي رفــاللهــم اغ(( :صـدري ونحــري وهــو يقـول

  .�ا الدنيا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  فارق

الصبر والشكر  ألا وهي: هٰذه الخصال العظيمة فيه عادة إذا اجتمعتالسالشاهد أن العبد تتحقق له 

كون فاتحـة �ب تصنف رحمه الله لك أن باركة التي دعا �ا الملمولعل في هٰذه الدعوة العظيمة ا ،والاستغفار

دا هــابحيــث تكــون مج ،الصــبر والشــكر والاســتغفار :دةالــك أن تعتــني �ـٰــذه الأمــور الثلاثــة الــتي عنــوان الســع

الله جــل وعــلا  أليتــه واســفاجتهــد في تنمإذا كــان صــبرك ضــعيفا  ،لنفســك علــى تحقيــق هٰــذه الأمــور الثلاثــة

في تكثــيره وتقويتــه واســأل الله عــز وجــل المعنونــة أيضــا وإذا كــان شــكرك قلــيلا فاجتهــد  ،نــة علــى ذلــكو المع

                                                  
  ).٢٧٤٩: كتاب التوبة، �ب سقوط الذنوب �لاستغفار توبة، حديث رقم (مسلم )١(
  ).�٤٤٤٠ب مرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ووفاته، حديث رقم (: كتاب المغازي، البخاري )٢(

  ).٢٤٤٤: كتاب فضائل الصحابة، �ب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث رقم (مسلم   

  ).٣٤٩٦وليس فيهما ((الأعلى)). وهي في سنن الترمذي، حديث رقم (
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 ١٠  
 

ــدَيَّ نعِْمَتَــكَ الَّــ وَقَــالَ رَبِّ أَوْزعِْــنيِ أَنْ أَشْــكُرَ ﴿ ،علــى ذلــك عَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِ لا  ،]١٩[النمــل:﴾تيِ أنَْـ

ـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ تكـــون شـــاكرا �  لاســـتغفار وأن تكثـــر مـــن �تعـــني  ، وأنإذا إلا ذا أعانـــك الله ويســـر لـــك تَـبَ

فهٰــذه كمـــا أ�ـــا  ،في حركاتــك اســـتغفارا كثـــيراو الاســتغفار وأن يكـــون اســتغفارك في مجالســـك وفي تنقلاتـــك 

وتكــون  ،الأمــور الثلاثــة الــتي هــي أبــواب الســعادة ي لفتــة مــن المصــنف رحمــه الله إلى العنايــة �ــذهدعــوة فهــ

  :عنايتك �ا من جهتين

الثلاثـة الـتي هـي  أن ييسـر الله لـك عـز وجـل هٰـذه الأمـور ؛تدعو لنفسك �ٰـذا الـدعاءالجهة الأولى أن 

  .عنوان السعادة

الــذين علــى أن تكــون مــن  ن تجاهــد نفســكوذلــك � ؛اببســتبــع الــدعاء بفعــل الأأن تُ  ةالثانيــالجهــة و 

  .وإذا أذنبوا استغفروا شكروا مم عليهعذا أنإابتلوا صبروا و 

  
  ]المتن[

الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصـاً له الدين كما قال  لطاعته: أنّ  اللهُ  أرشدكَ  اعلمْ 

   .]٥٦[الذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ◌ِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :تعالى

أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ  فاعلم:فإذا عرفت أنّ الله خلقك لعبادته 

هارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ كالحدَث إذا دخل في مع الطّ  لاإ الصلاة لا تسمّى صلاةً 

   الطهارة.

عبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في فإذا عرفتَ أن الشرك إذا خالط ال

الشَّبَكة، وهي الشرك ��  هٰذهك من ذلك، لعلّ الله أن يخلّصَ  النار عرفتَ أنّ أهمّ ما عليك: معرفة

وذلك ، )١(﴾شَاءذَلِكَ لِمَن يَ  إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ﴿ :فيهتَـعَالىٰ  ي قال اللهذال

  .بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه

  ]الشرح[

هٰــذه الكلمــة يــؤتى �ــا بــين يــدي الأمــور  )اعلــمْ ( ؛)لطاعتــه اللهُ  أرشــدكَ  اعلــمْ ( :قــال رحمــه الله تَـعَــالىٰ 

ن ذلكـم م مـاعظـعـز وجـل في التنبيـه علـى الأمـور ال ها في كتاب اللهيئوقد تكرر مج ،مور الكبارالأالعظيمة و 

شـد الانتبـاه ولفـت الانتبـاه ليؤتى �ـا فهٰـذه  ،]١٩[محمد:﴾فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إِلٰـَهَ إِلاَ ا�َُّ : ﴿قوله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ 

                                                  
  .)١١٦، ٤٨( النساءسورة:  )١(
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  ).اعلمْ ( :قال ،وعي هٰذه الأمور العظيمة الكبيرةللإصغاء و واستدعاء القلوب 

ا ســيقال ومــا ظيمــة بعــد أن دعــا إلى الانتبــاه لمــة العوهنــا دعــا �ـٰــذه الــدعو ) لطاعتــه اللهُ  أرشــدكَ ( قــال:

  .)لطاعته اللهُ  أرشدكَ (سيبينه رحمه الله تَـعَالىٰ دعا �ٰـذه الدعوة العظيمة 

وقـد قـال الله سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ عـن نبيـه صَـلَّى اللهُ  ،رشاد ضد الغوايـةلجعلك من أهل ا :أي) أرشدكَ (

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــ﴿ :عَلَيْ ــا ضَــلَّ صَ ــوَىمَ ــا غَ والغوايــة ضــدها  ،الضــلال ضــده الهدايــة ،]٠٢[الــنجم:﴾)٢( احِبُكُمْ وَمَ

ــوَى﴿ :وقولــه ،الرشــاد ــا ضَــلَّ صَــاحِبُكُمْ وَمَــا غَ وذلــك �نــه  ،ةيــالغواو أي أنــه ســالم مــن الضــلال  ﴾)٢( مَ

نا عَلَيْهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ في وقد قال نبي ،ل الصالحلاَمُ كمال العلم النافع والعماجتمع له عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّ 

لهـــم بـــين هـــاتين  جمـــع )١())ن المهـــديينشـــديالرالفـــاء علـــيكم بســـنتي وســـنة الخ(( :ذكـــر الخلفـــاء الراشـــدين

  .ة صلاح العلم والرشاد صلاح العمليالهدا ؛وهما تعنيان صلاح علم الإنسان وصلاح عمله ،الخصلتين

أهل الرشاد الذين هم عالمون �لطاعة عاملون �ا  من علكأي ج) لطاعته اللهُ  أرشدكَ ( :قال

  .افظون عليهامح

هٰــذا الأمــر الــذي دعــا رحمــه الله ) مخلصـــاً لــه الــدين [وحــده] أن تعبــد الله الحنيفيّــة ملّــة إبــراهيم أنّ (

) ينمخلصــاً لـه الـد [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيـّة ملـّة إبـراهيم أنّ (ومعرفتـه والعلـم بـه إلى ضـبطه  هالانتبا

 :وقـد قـال الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  لَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ،هٰذه الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمٰــن عَ 

ــرَاهِيمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَـــانَ ﴿ نـَـا إِليَْــكَ أَنِ اتَّبـِـعْ مِلَّـــةَ إِبْـ  ةفملـــ ،]١٢٣[نــوح:﴾)١٢٣( مِــنَ الْمُشْــركِِينَ  ثمَُّ أَوْحَيـْ

ـــرَاهِيمَ ﴿ :قـــال الآيـــةو�مـــل  ،مـــر� �تباعهـــا هـــي الحنيفيـــةراهيم الـــتي أُ إبـــ ـــعْ مِلَّـــةَ إِبـْ ـــكَ أَنِ اتَّبِ ـــا إِليَْ نَ ثمَُّ أَوْحَيـْ

ولهــذا متأكــدا علــى كــل مســلم أن  ،مــر� �تباعــه ولزومــه هــو الحنيفيــة ملــة إبــراهيم﴾ فالــدين الــذي أُ حَنِيفًــا

 أهلهــا،ا ولزومهــا والتمســك �ــا والمحافظــة عليهــا وأن نكــون مــن لأ� أمــر� �تباعهــ ،يعــرف الحنيفيــة مــا هــي

هـي هٰـذه الحنيفيـة الـتي  )مخلصــاً لـه الـدين [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيـّة ملـّة إبـراهيم نّ أ ..اعلمْ ( :قـال

 لا يكـون ،حنيفا إلا إذا كـان مخلصـا نسانولهذا لا يكون الإ ،ة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدينلم

                                                  

، �ب ما جاء في الأخذ �لسنة واجتناب البدع، حديث رقم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كتاب العلم عن رسول الله مذيسنن التر  )١(

  ). وقال: حسن صحيح.٢٦٧٦(

  .) ٤٦٠٧(: كتاب السنة، �ب في لزوم السنة، حديث رقم داود أبي سنن    

  .)٤٣، ٤٢(هديين، حديث رقم : �ب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المسنن ابن ماجه    

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

  ).١٧٠٧٩: حديث العر�ض بن سارية، حديث رقم (مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين)    



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٢  
 

ينَ حُنـَفَــاء وَمَــا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿مخلصـا كـان حنيفـا إذا   لا يكـون مــن  ،]٠٥[البينـة:﴾لــَهُ الـدِّ

لا كـون   ،ان مخلصـا دينـه � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ كـلا يكون كـذلك إلا إذا   -يفنوالحنفاء هو جمع ح-الحنفاء 

والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطـل إلى  ،في اللغة الميل والحنف أصله ،كذلك لا يكون حنيفا

إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن الباطـل إلى  عن الشركمائلا  ،الحق والهدى والتوحيد والاستقامة

مخلصــاً  [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيّة ملـّة إبـراهيم( :قال .نيفرشاد هٰذا هو الحلة إلى ايالحق وعن الغوا

لـه ووجـد� قنـا لأجهٰذا هـو التوحيـد الـذي خل )مخلصـاً له الدين [وحده] أن تعبد الله( ه:وقول )له الدين

 لاَّ نــــــسَ إِ الإِ وَمَــــــا خَلَقْــــــتُ الجْــِــــنَّ وَ ﴿ :كمــــــا قــــــال تعــــــالىرحمــــــه الله: (ف قــــــال المصــــــنولهــــــذا  ،لتحقيقــــــه

وا الله تَـبـَارَكَ دجلـه وأوجـدوا لتحقيقـه هـو أن يعبـفالتوحيد الذي خلق الخلـق لأ ).]٥٦[الذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ◌ِ 

  :وهٰذا يتطلب منك أن تعرف ،ينلدوَتَـعَالىٰٰ◌ مخلصين له ا

  .ما أفرادها ،ما حقيقتها ،أولا العبادة ما هي

  .لا تجعل لأحد منها شيئا ،أن تجعلها كلها � �نيا ب منكويتطلّ 

  .ت لتحقيقهالقت لأجلها ووجديتطلب منك أن تعرف العبادة التي خُ 

مهمــا كــان لا و لا تجعــل لأحــد أ� كــان  -سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ -ويتطلــب منــك أن تجعــل العبــادة كلهــا � 

  .فالعبادة حق � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ،ولا لغيرهما ،لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ،ا ولا نصيباضتجعل لها ح

 ، أيصـةلومعـنى خا ،تكـون عبادتـك � خالصـةن أاي  )مخلصـا(ومعـنى ) أن تعبد الله مخلصــاً( :قال

  .بل هي صافة � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ؛لا ر�ء ولا نحو ذلكو ليس فيها شائبة شرك  ،صافية نقية

 تَـعَـالىٰ في سـورة النحـل سـورة الـنعم أردت أن تعرف معـنى الإخـلاص في لغـة العـرب فـاقرأ قـول الله اوإذ

َّـاوَإِنَّ لَكُ اقرأ قوله جل وعلا ﴿ رَةً نُّسْقِيكُم ممِّ عَامِ لَعِبـْ ـرْثٍ وَدَمٍ لَّبـَنـًا خَالِصًـا  مْ فيِ الأنَْـ فيِ بُطوُنـِهِ مِـن بَــينِْ فَـ

ــاربِِينَ  وقــد أي صــافيا نقيــا، الخــالص في اللغــة الصــافي النقــي،  ﴾خَالِصًــا﴿ ،]٦٦[النحــل:﴾)٦٦( سَــآئغًِا للِشَّ

تَـبَـــارَكَ ، ذكـــر أي صـــافي نقـــي ؛ام �نـــه خـــالصوصـــف ربنـــا جـــل وعـــلا اللـــبن الـــذي يخـــرج مـــن �يمـــة الأنعـــ

خرج اللـبن  ،من بين فرث ودمأنه أخرج هٰـذا اللبن ل وعلا جذكر  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ أنه أخرجه من بين فرث ودم

مــع أنــه  ،لا تــرى فيــه نقطــة دم ولا قطعــة فــرث ،أي صــافيا نقيــا ؛نــه خــرج خالصــاكمــن بــين الفــرث والــدم ل

علمــوا  ممــع أ�ــ ،ســائغا للشــاربين ضــاويخــرج أي ،لصــا أي صــافيا نقيــااخفيخــرج  ،خــرج مــن بــين فــرث ودم

تطعـــم لـــه وحـــب لـــه مـــع أ�ـــم هنـــاءة و ونه بتلـــذذ و بشـــر ؛ لكنـــه ســـائغ لهـــم أي يرجخـــعلمـــوا مـــن أيـــن  ،مخرجــه

وَمَـا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا ﴿ :وقولـه .ية تبين لك معنى الخالص في لغـة العـربالآهٰذه ف ،يعلمون من أي خرج



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ١٣  

 

ينَ حُنـَفَـــاء  مخُْلِصِـــينَ ا�ََّ  ينُ الخْــَـالِصُ  أَلا﴿وقولـــه: ، ]٠٥[البينـــة:﴾لــَـهُ الـــدِّ الصـــافي أي:  ،]٠٣[الزمـــر:﴾ِ�َِّ الـــدِّ

العبــادة لا تكــون مقبولــة مـــن  ،ذا كانــت � خالصــةإولهــذا العبــادة لا تكــون مقبولــة مــن العبــد إلا  ،النقــي

ولهـــذا إذا  ،رد �ـــا إلا الله جـــل وعـــلاي صـــافية نقيـــة لم يــُـخالصـــة أ ومعـــنى ،ذا كانـــت � خالصـــةإالعبـــد إلا 

ولهـذا قـال ربنـا  ،وإذا خرجـت عـن الإخـلاص لم تقبـل ،خالط العبـادة نيـة أخـرى فإ�ـا تخـرج عـن الإخـلاص

 ل عمـلا أشـرك معـي فيـه غـيريمن عم، أ� أغنى الشركاء عن الشرك(( :عز وجل في الحديث القدسـي

رد بـه إلا الله لم يـُ ،ذا كان صافيا نقيـا خالصـاإ انهَُ وَتَـعَالىٰ لا يقبل العمل إلاأي أنه سُبْحَ  )١())تركته وشركه

  .-تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -

﴾ وَمَـا خَلَقْـتُ ﴿) .]٥٦[الـذار�ت:﴾ليِـَعْبـُدُونِ  لاَّ نـسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :كما قال تعالى( :لاق

ين مـن العـدم إلا لغايـة لـلم أوجـد الثق ﴾ أي:نـسَ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجْـِنَّ وَ ﴿ :الخلق فعله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ قـال

 أمـروقـد جـاء عـن ابـن عبـاس رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ وغـيره أن كـل  ﴾،ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ إِ : ﴿نها سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ بقولهبيّ 

ــدُونِ  لاَّ إِ ﴿فمعــنى قولــه  ،�لعبــادة في القــرآن أمــر �لتوحيــد ليخصــوني ، العبــادة في إلا ليوحــدون :أي﴾ ليِـَعْبُ

 ﴾ليِـَعْبــُدُونِ  لاَّ نــسَ إِ الإِ وَمَــا خَلَقْــتُ الجْــِنَّ وَ ﴿ :قــال ،ليفــردوني في العبــادة ،لا يعبــدوا معــي غــيري ،�لعبــادة

لنجــدين وهــداه ا ،العبــد مشــيئة والله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ جعــل في ،فعــل العبــدالعبــادة  ﴾ليِـَعْبــُدُونِ  لاَّ إِ ﴿ :قولــه

هُم مَّــــــنْ ﴿ :قــــــال تَـعَــــــالىٰ  ،طريــــــق الحــــــق وطريــــــق الضــــــلال هُم مَّــــــنْ هَــــــدَى اّ�ُ وَمِــــــنـْ ــــــتْ عَلَيْــــــهِ  فَمِــــــنـْ حَقَّ

  .هٰذا الذي خلقهم لأجله ،أي إلا ليقوموا بعبادتي ﴾ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ إِ ﴿ :فقوله ،]٣٦[النحل:﴾الضَّلالَةُ 

وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ ﴿ :ا قال في آية أخـرىولهذ ،لا :الجواب ؟هل كلهم فعلوا الذي خلق له لكن

ــــــنْ  رَّسُــــــولاً أَنِ اعْبــُــــدُواْ ا�َّ  هُم مَّ ــــــنْ هَــــــدَى اّ�ُ وَمِــــــنـْ هُم مَّ ــــــهِ  وَاجْتَنِبــُــــواْ الطَّــــــاغُوتَ فَمِــــــنـْ ــــــتْ عَلَيْ حَقَّ

  .]٣٦[النحل:﴾الضَّلالَةُ 

) ادة لا تســمّى عبــادة إلا مــع التوحيــدأنّ العبــ فــاعلم:فــإذا عرفــت أنّ الله خلقــك لعبادتــه (قــال: 

ولهـذا نقلـت لكـم عـن ابـن  ،العبـادة لا تسـمى عبـادة إلا مـع التوحيـد ،وهٰذا أصل لابد أن يعرفه كل مسـلم

العبـــادة إذا  ،ن عبـــادة إلا �لتوحيـــدو لأن العبـــادة لا تكـــ .دة أمـــر �لتوحيـــدال أمـــر �لعبـــكـــ :عبـــاس أنـــه قـــال

هل هـي العبـادة خلـق الله  ؟ا تكونذالله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ معه في العبادة ماراك غير شدخلها إرادة غير الله وإ

هٰـذه العبـادة الـتي خلـق الله  ،]٥٦[الـذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :قال .الخلق لأجلها

ون الله ويســــألون س يســــألير مــــن النــــاهــــل هــــي تلــــك الأعمــــال الــــتي يمارســــها كثــــالخلــــق لأجلهــــا عــــز وجــــل 

                                                  

  ).٢٩٨٥: كتاب الزهد والرقائق، �ب من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم (مسلم) ١(



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٤  
 

؟ هـل هٰـذا هـو الـذي خلقـوا لأجلـه وغيرها، ويعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار ،الأحجار

وإنما هـو  ،هٰذا ليس عبادة ،حاشا وكلا﴾ ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :بقوله هٰذا المعني هل

بمثــال يوضــح ذلــك قــال:  -رحمــه الله-ر لــذلك ظــّنو  ،عبــادة لا مــع التوحيــدولهــذا العبــادة لا تكــون  ،شــرك

) هـارةمع الطّ  لاإ أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ الصلاة لا تسمّى صلاةً  اعلم:(

هــل علــى غــير طهــارة  هلكنــمــن أولهــا إلى آخرهــا؛ ركــع وســجد وأتــى �عمــال الصــلاة  ؛لــو أن إنســا� صــلى

 امــرت �ــأي لم تصــل الصــلاة الــتي أُ  ؛ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل ؟لم تصــل :صــليت أو يقــال لــه :يقــال لــه

صـلاته وجودهـا  ،فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صـلى ،فإنك لم تصل ارجع فصلّ  :قال ،لبت منكوطُ 

فإذا   ،حيدة إلا مع التو دوالعبادة لا تكون عبا ،لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة ؛وعدمها سواء

ولــو كانــت كثــيرة  ، فــإذا كانــت العبــادةيحة مقبولــةعبــادة صــحكانــت العبــادة قائمــة علــى التوحيــد كانــت 

قـُلْ هَـلْ هباء منثـورا ﴿ وتضيع إذا لم تكن قائمة مع التوحيد فإ�ا تذهب سدى ،هرهدأمضى فيها حياته و 

يَا وَهُـمْ يحَْسَـبُونَ أنََّـهُـمْ  ) الَّذِينَ ضَلَّ ١٠٣( أَعْمَالاً  نُـنـَبِّئُكُمْ ِ�لأَخْسَريِنَ  نْـ يحُْسِـنُونَ  سَـعْيُـهُمْ فيِ الحْيَـَاةِ الـدُّ

عًا ٰــذا أصـــل عظـــيم يجـــب علـــى كـــل مســـلم أن يضـــبطه ،]١٠٤-١٠٣[الكهـــف:﴾)١٠٤( صُـــنـْ العبـــادة لا  ،فهــ

 فمــن عبــد الله بغــير التوحيــد ،كمــا أن الصــلاة لا تكــون صــلاة إلا �لطهــارة  ،تكــون عبــادة إلا مــع التوحيــد

ومـن عبـد الله عـز وجـل �لصـلاة مـن غـير طهـارة  تـه،ه عبادمنـمشرك �� لا يقبل الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ  فهو

عظـيم يجـب علـى كـل مسـلم أن يضـبطه  أصـلفهٰــذا  ،وجود الصلاة وعدمها سـواء ، يقبل الله منه صلاتهلم

والأمـر الثـاني  ، أن يتعـرف العبـادة مـا هـيوهٰذا يعني ؛العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد ،وأن يعتني به

شــيئا مــن  تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ ان لــو جعــل لغــير الله ســلأن الإن ؟لمــاذا ؛أن تجعلهــا كلهــا � -ذكــر�ه قبــل قليــل-

 ،ن عبـادة إلا مـع التوحيـدو تكـ ة لالأن العبـاد ؟دينـه كلـه للماذا يبطـ ،العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله

ـ ،أبطـل العبـادة كلهـا ،ع الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ شريك في العبادة ولو في شـيء قليـل منهـاعل مإذا جُ ف رك والشِّ

ومــن  ه،ع الســم في بعــض الطعــام أفســد الطعــام كلــه وأتلفــه أجمعــضــإذا و  ،في العبــادة مثــل الســم في الطعــام

لا تكون عبـادة إلا  ةالعباد ،ده كلهسم يسري في الطعام له ويفسّ ال ،ضع في بعضه سماالذي يقبل طعاما وُ 

وهٰـذا يعـني أن تكـون صـلاتك  ،مـع التوحيـد �ن يكـون العبـد موحـدا � جـل وعـلا مخلصـا في عبادتـه كلهـا

خوفـك  ،رجاؤك مـن الله ،توكلك على الله ،تتوجه به إلى الله اؤكدع ،نذرك � ،ذبحك � ،حجك � ،�

 وَمَا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿ :� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ  منها إلا كل العبادات لا تصرف شيئا  ،من الله

ينَ حُنـَفَــاء ينُ الخْــَالِصُ  أَلا، ﴿]٠٥[البينــة:﴾لــَهُ الــدِّ الْمَسَــاجِدَ ِ�َِّ فــَلا تــَدْعُوا مَــعَ  وَأَنَّ ﴿ ]٠٣[الزمــر:﴾ِ�َِّ الــدِّ
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  . هٰذا المعنى كثيرة جدا�ت فيالآو  ،]١٨[الجن:﴾)١٨( ا�َِّ أَحَدًا

كــان   االإنســان إذ) الطهــارة.فــإذا دخــل الشــرك في العبــادة فســدتْ كالحــدَث إذا دخــل في ( :قــال

ــــى مــــا هــــي عليــــه وقــــد أحــــدث ،ارة توضــــأ وأصــــبح طــــاهراهــــعلــــى ط  ؟ثم أحــــدث هــــل تبقــــى طهارتــــه عل

ر فإنـه يفسـد طهارتـه دث إذا دخـل علـى الطـاها دخل في العبـادة أفسـدها مثـل الحـوالشرك إذ ،لا :الجواب

وهٰـذا الشـبه بـين الطهـارة مـن الحـدث والطهـارة مـن الشـرك جـاء الإشـارة إليـه  ،يحتاج أن يتطهر من جديدو 

رْ ﴿ :في قوله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  طهر نفسـك مـن الشـرك وممـا  :قيل في معناها ،]٠٤[المـدثر:﴾)٤( وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

يتنـاول  ، (طهـر ثيابـك)طهـر ثيابـك مـن  النجاسـة الحسـية :عناهـاوقيـل في م .انيمـينقض الـدين ويفسـد الإ

ْ ﴿الطهارة المعنوية والطهارة الحسية  ـرْ ٣( ربََّكَ فَكَبرِّ -٣[المـدثر:﴾)٥( ) وَالرُّجْـزَ فـَاهْجُرْ ٤( ) وَثيَِابـَكَ فَطَهِّ

ادة فسـدتْ كالحـدَث فإذا دخل الشـرك في العبـ( :قال ،أي الأصنام وعبادة غير الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ،]٥

مـن الـذي يعـرف مكانـة  ،المثال الذي ذكره المصنف يجلي هٰذا لأمر تجلية واضـحة )الطهارة.إذا دخل في 

وقــد مــن يصــلي  ألاســ ،مــة المصــليناع ألاســ ؟لاة ثم يقــدم علــى أن يصــلي وعليــه حــدثصــالطهــارة في ال

يـق ر سـجد ثم أحـدث وهـو في الطتوجـه للم إذا ن عرف ذلـكمهل �لطهارة، أن صلاته لا تقبل إلا عرف 

هٰـــذا أمـــر ثم يـــدخل ليصـــلي طـــاهرا،  في الســـير إلى المســـجد، أو يبحـــث عـــن كـــان يتطهـــر فيـــه هـــل يســـتمر

يـت وسـلمت مـن قِّ العبادة لا تكون عبادة مقبولـة إلا إذا خلصـت ون ـُ ،في �ب العبادة االأمر تمام ،معروف

  .فهادخل الشرك في العبادة أفسد العبادة وأتل، فإذا الشرك

إذا عرفـــتَ أن الشـــرك إذا خـــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــل وصـــار صـــاحبه مـــن فـــ( قـــال:

الشــرك لمــاذا تعرفــه؟  ،أي معرفــة الشــرك )ذلــك في النــار عرفــتَ أنّ أهــمّ مــا عليــك: معرفــة[المخلــدين] 

  .غير مقبولةحابطة �طلة جعلها  ،خل في العبادة أفسدهادعرفنا أنه إذا 

مــن أجــل أن ننقــي عبادتنــا �  ؟ يجــب علينــا أن نعــرف الشــركأو لا يجــب شــركإذن يجــب أن نعــرف ال

  .تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ منه ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك

  :عرف الشرك من أجل أن يحذرهيفإذن يجب على كل مسلم أن 

  ع فيــهفــإن مــن لم يعــرف الشــر مــن النــاس يقــ   ولكــــــــــن لتوقيــــــــــه لا للشــــــــــر عرفــــــــــت الشــــــــــر

فأفسدها وهو في قـرارة وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته الشرك  وإذا لم يعرف الإنسان

الشـرك تفسـد  ا مـنأدخل على نفسه أنواعـقد وحيد ولا إلٰـه إلا الله وبينما تال أهلأنه من ين نفسه لا يزال 

ل أن يحــذر جــالشــرك مــن أ يعــرفن ولهــذا كــان واجبــا علــى كــل مســلم أ ،عملــه وعبادتــه وتحــبط دينــهعليــه 

و�مــل دعــوة إمــام الحنفــاء إبــراهيم الخليــل عَلَيْــهِ  ،ه مــن الوقــع في الشــركســأن يكــون خائفــا علــى نف ،الشــرك
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ـــــلاَمُ قـــــال بْـــــنيِ وَبــَـــنيَِّ ﴿ :الصَّـــــلاَةُ وَالسَّ ـــــنَ ٣٥( أَن نَّـعْبــُـــدَ الأَصْـــــنَامَ  وَاجْنُـ ) رَبِّ إِنَّـهُـــــنَّ أَضْـــــلَلْنَ كَثِـــــيراً مِّ

  .]٣٦-٣٥[إبراهيم:﴾اسِ النَّ 

كمــا أنــه يجــب أن يعــرف التوحيــد مــن   ،ب علــى المســلم أن يعــرف الشــرك مــن أجــل أن يحــذرهفــإذن يجــ

  .ويكون من أهله ،أجل أن يحققه

فـــإذا عرفـــتَ أن الشـــرك إذا خـــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــل وصـــار صـــاحبه مـــن ( :قـــال

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الَّـذِينَ ﴿ :نآقول الله في القر  يدل عليه )أحبط العمل( :قوله ،)الخالدين في النار

ــئِنْ  ــكَ لَ بْلِ ــكَ وَلتََكُــونَنَّ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ  مِــنْ قَـ ــلِ ا�ََّ ٦٥( أَشْــركَْتَ ليََحْــبَطَنَّ عَمَلُ ــدْ  ) بَ أي وحــده  ﴾فاَعْبُ

ــاكِريِنَ ﴿ ــنْ الشَّ بط العمــل حــخــل العبــادة أفســدها وأدا فالعبــادة فالشــرك إذ ،]٦٦-٦٥[الزمــر:﴾)٦٦(وكَُــن مِّ

ذَلـِكَ  إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ﴿ تعـالى:وصار صاحبه من المخلدين في النـار لقولـه 

  .]٤٨،١١٦[النساء:﴾لِمَن يَشَاء

 ،قــــهمعرفــــة التوحيــــد لتحقي ،أي معرفــــة الشــــرك لتوقيــــه )رفــــة ذلــــكعم :ت أن أهــــم مــــا عليــــكعرفــــ(

ــبَكة هٰــذهلعــلّ الله أن يخلّصــك مــن ( قـال: لعــلّ الله أن ( نظـر هٰــذا الوصــف العجيـب للشــرك قــال:وا )الشَّ

ــبَكة هٰــذهيخلّصــك مــن  لهــا خيــوط كثــيرة ممتــدة  ،وأنــتم تعرفــون أن الشــبكة لهــا خيــوط ،الشــرك شــبكة )الشَّ

ي �ــا وأمســكته وصــار مــن وإذا لامــس الإنســان شــيئا مــن خيــوط هٰــذه الشــبكة ابتلــ ،الأطــراف هنــا وهنــاك

ذا عرفـت أن الشـرك أخطـر إفـ ،لـه أبـواب عديـدة ،لـه أنـواع كثـيرة ،ولهذا الشرك شبكة له فروع كثيرة أهلها،

شيء وأنه إذا دخل العبادة وأفسدها وأبطلها وجب عليك على معرفة �لشرك حتى تكون منه علـى حـذر 

  .وبعد عنه وتوقٍّ 

ـــهوأيضـــا هنـــا يفيـــدك هٰـــذا التعبـــير مـــن الم ـــذه الشـــبكة( :صـــنف بقول ـــه مجـــالات   )هٰ كثـــيرة أن الشـــرك ل

ن الإخلاص والصـفاء في العبـادة � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ عصطاد الناس ويخرجون وجوانب عديدة من خلالها يُ 

  .إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ ��

ــبَكة هٰــذهلعــلّ الله أن يخلّصــك مــن (: قــال   هٰــذهعــلّ الله أن يخلّصــك مــن ل( ولــه رحمــه الله:ق، )الشَّ

  :كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته ب منكيتطلّ  )الشَّبَكة، وهي الشرك ��

  .عرف الشركأن ت

  .وأن تكون عليه من حذر

  .أن يعيذك منهوأن تسأل الله عز وجل 
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ــلاَمُ -وقــد جــاء في دعــاء عظــيم علمــه النــبي  ــلاَةُ وَالسَّ لشــرك لَ (( :أصــحابه عنــدما قــال لهــم -عَلَيْــهِ الصَّ

ليــل قألا أخــبركم بشــيء إذا قلتمــوه أذهــب الله عــنكم (( :ثم قــال ))،فــيكم أخفــى مــن دبيــب النمــل

ـــيره ـــون(( . قـــال:بلـــى :قـــالوا ))،؟الشـــرك وكث ـــك  :تقول ـــمر نشـــأن اللهـــم إ� نعـــوذ ب ـــك ونحـــن نعل  ،ك ب

يكـون منـه ان ربـه جـل وعـلا أن يخلصـه مـن الشـرك ويعـرف الشـرك و سدعو الإنيف ))ونستغفرك لما لا نعلم

إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ ﴿ :فيـهتَـعَـالىٰ  ي قـال اللهذوهي الشرك �� الـ( ، قال:على حذر

قــد توعــد تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ و  ،النســاء وهٰــذه وردت في موضــعين مــن ســورة) )١(﴾ذَلِــكَ لِمَــن يَشَــاء مَــا دُونَ 

بــل يعذبــه في النــار  ؛لقــى الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ مشــركا �نــه لا يغفــر لــهرك الــذي يمــوت علــى الشــرك ويشــالم

ولهذا قـال الله  ،الشرك �� جل وعلا علىولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات  ،�دالآأبد فيها ويخلده 

يَ ﴿ :تَـعَـالىٰ  ــنْ عَــذَاِ�اَ كَــذَلِكَ وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا لهَـُـمْ َ�رُ جَهَــنَّمَ لا يُـقْضَــى عَلَــيْهِمْ فَـ هُم مِّ مُوتــُوا وَلا يخُفََّــفُ عَــنـْ

، ولا يخفـف �دلآابـد أ هـاد فيار ويخلَّـالنـ رك يـدخل يـومشـالمو افر كـفال ،]٣٦[فـاطر:﴾)٣٦( نجَْزِي كُـلَّ كَفُـورٍ 

ــن ﴿ :ولهــذا قــال جــل وعــلا في ســورة النبــأ ،بــل إنــه يزيــد ؛فــف العــذابيخلا  ،مــن عــذا�ا عنــه لَ ــذُوقُوا فَـ فَ

إن أشد آية على أهـل النـار هـي قـول الله  :ولهذا قال بعض المفسرين ،]٣٠[النبأ:﴾)٣٠( زيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَا�ً نَّ 

من  ،لأ�م عندما يدخلون النار لا يزالون عندهم بعض الآمال ﴾فَذُوقُوا فَـلَن نَّزيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَا�ً ﴿ :تَـعَالىٰ 

رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ ﴿ :مال أن يعادوا إلى الدنيا مرة �نيةالآ مـن  ،]٣٧[فـاطر:﴾ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

ومــن  مــن الآمــال. هٰــذه ،لموا مــن هٰــذا العــذاب ومــن هٰــذه الشــدائدمــال أن يقضــى علــيهم فيموتــوا ويسْــالآ

فـَذُوقُوا ﴿لآمـال ثم �تـيهم هٰـذا الأمـر الـذي يقطـع علـيهم كـل ا ،ولو قليلا العذابأن يخفف عنهم الآمال 

لَــن نَّزيِــدكَُمْ إِلاَّ عَــذَا�ً  لا ينقطــع ولا يخفــف ولا يقضــى علــى  ،في النــار إلا ز�دة العــذاب أي لــن تنــالوا﴾ فَـ

  .ا� ووقاكمقجار� الله وأجاركم وو أمخلدين في �ر جهنم الآ�د ذاب أبد عيزالون في ال لافيموتوا بل  ،أهله

م أمــر ظــغايــة الحــذر مـن هٰــذا الشــرك الــذي هــو أخطــر أمــر وأع إذن يجــب علــى العبــد أن يكــون علــىفـ

، وأول �ــي مــر في العبــادةالأولهــذا أول أمــر يصــادفك في القــرآن هــو  ،�ــى الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ عبــاده عنــه

هٰـذا  ،]٢٢البقـرة:[﴾)٢٢( تَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ ﴿النهي عن الشـرك  يصادفك في القرآن هو

  .شيء �ى الله عنه في القرآن الكريم أول

 ذكرهـا الله( :وانتبـه لقولـه ).وذلـك بمعرفـة أربـع قواعـد ذكرهـا الله تعـالى في كتابـه( :ثم قال رحمـه الله

لا يتكلـف  ،لا �تي بشـيء مـن نفسـه -رحمـة الله عليـه-رجـل لن خـلال لـذلك أن التعلم م )هفي كتاب تعالى

                                                  
  .)١١٦، ٤٨( النساءسورة:  )١(



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٨  
 

 ،جاء في القرآن ومـا جـاء في سـنة النـبي الكـريم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  اوإنما يجمع للناس م ،شيئا من نفسه

ا مــع كــل ر وذاكــ ،ثم ذكرهــا قاعــدة قاعــدة ،).وذلــك بمعرفــة أربــع قواعــد ذكرهــا الله تعــالى في كتابــه(قــال: 

ســلم معلــى كـل  يبــيرة ينبغـوهـي قواعـد عظيمــة جليلـة ك ،قاعـدة دليلهـا وشــاهدها مـن كتــاب الله عـز وجــل

نـه وجيرانـه ورفقائـه أن يعـرف هٰـذه القواعـد ايقـدمها مـن حـج لإخو  ةولعل أعظم هديـ ،ومسلمة أن يحفظها

 العظـام اعـدو وللرفيـق أعظـم مـا يقـدم لـه هٰـذه الق للقريب وللصـديق وللحبيـبقدمها للجار و يمعرفة جيدة و 

  .ٰ◌ وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكبار التي دل عليها كتاب الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ 

، هنــا في ديننــاين بمــا علمنــا وأن يفقالله عــز وجــل أن ينفعنــا أجمعــ ألونســ ،والحــديث صــلة إن شــاء الله

 وأن يصـلح لنـا آخرتنـاوأن يصلح لنا دنيا� التي فيهـا معاشـنا، الذي هو عصمة أمر�، صلح لنا ديننا وأن ي

وأن يغفــر لنـــا  ،والمــوت راحـــة لنــا مــن كـــل شــرفي كـــل خــير، لنــا الحيــاة ز�دة يجعـــل  وأنمعــاد�،  الــتي فيهــا

إنــه تَـبـَـارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ غفــور  الأحيــاء مــنهم والأمــوات، تاؤمنــوللمســلمين والمســلمين والمــؤمنين والم ولوالــدينا

  عين.أجم، وآله وصحبه وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد ،والله أعلم ،رحيم





  عبد الرزاق البدرالشيخ  
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  الرحيمالرحمٰـن بسم الله 

  )٢٠/١٢/١٤٢٨الدرس الثاني (

 أعمالنـا،سـيئات شـرور أنفسـنا و ونعـوذ �� مـن  ،ليـهإنه ونسـتغفره ونتـوب يإن الحمد � نحمده ونستع

  .ومن يضلل فلا هادي له ،هده الله فلا مضل لهيمن 

مدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وأشهد أن مح ،وأشهد أن لا إلٰـه إلا الله وحده لا شريك له

  .على أصحابه أجمعينه و آلوعلى 

  :في كتابه القواعد الأربع رحمه الله محمد بن عبد الوهاب دا�دشيخ الإسلام الإمام قال 

  ]المتن[

قِرُّونمُ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  - الله تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول أن  :القاعدة الأولى
 

قُلْ مَن ﴿: تَـعَالىٰ قوله  يدُْخِلْهم في الإسلام، والدليل هو الخالِق المدبِّر، وأنّ ذلك لم تَـعَالىٰ �نّ الله 

الحْيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيَّتَ  عَ والأبَْصَارَ وَمَن يخُْرجُِ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يمَلِْكُ السَّمْ  يَـرْزقُُكُم

  .]٣١[يونس:﴾فَسَيـَقُولُونَ اّ�ُ فَـقُلْ أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ  مِنَ الحْيَِّ وَمَن يدَُبِّرُ الأَمْرَ 

  ]الشرح[

 ؛هرت �لقواعد الأربعلتي اشتُ سالة افي هٰذه الرِّ  -رحمه الله تَـعَالىٰ  -هٰذه قواعد أربعة جمعها المصنف 

اعد يميز المسلم و لقلأن بمعرفة هٰذه ا ؛تاج إليها كل مسلميحمهمة و عظيمة جدا قواعد  أربعا جمعت لأ�َّ 

ولا تنطلي عليه شبهات  ،ولا تلتبس عليه الأمور ،والهدى والضلال ،كوالتوحيد والشر  ،بين الحق والباطل

ة ظنعم العون على المحاف - عز وجل -�ذن الله تكون له واعد قذه الهٰ  بل إنّ  ؛المضلين وأضاليل المبطلين

  .وب وأظلم الظلمنو أعظم الذهعد عن الشرك الذي بوال ،راسخلعلى التوحيد الصحيح والإيمان ا

ليميز �ا المسلم  -رحمه الله  -ف نة جمعها المصمقواعد عظي -  أيها الإخوة الكرام -القواعد هٰذه 

ويعرف من  ،حيد الذي خلق الخلق لأجله أوجدوا لتحقيقهو ليعرف حقيقة الت ،ركالشو بين التوحيد 

تَـبَارَكَ -الذي هو أعظم شيء �ى الله  -عز وجل-�� حقيقة ضده وما ينقضه وهو الشرك  اخلاله

 وأن �دالآبد أهم في �ر جهنم ديوم القيامة وأن يخلِّ  مد أهله �ن يعذ�عباده عنه وتوعّ  - وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

وكل  ،من عذا�ان يبقوا فيها مخلدين وأن لا يقضى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم أو  ،يدخلهم �ر جهنم

لمشركين والتهديد لهم لمن الوعيد  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -مسلم قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي 

 ،ويحاذره أشد المحاذرة م يخاف من الشرك أعظم الخوفله -تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -ها الله دّ عوالعقو�ت التي أ

  .ن جوانبهمويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء 



  القاعدة الأولى والثانية- الدرس الثاني-شرح القواعد الأربع
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صنف رحمه الله تَـعَالىٰ تعين العبد على ظيمة المباركة التي جمعها الموكما قدمت فإن هٰذه القواعد الع

  .الباطل وعلى السلامة من شبهات أهل ،وتعينه على حسن فهمه ،ضبط هٰذا الأمر

وقوله رحمة  ،).وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه(وقد بدأها رحمه الله تَـعَالىٰ بقوله: 

في بيان العلم  -رحمة الله عليه-  لنا المنهج الذي سار عليه يبينّ ) ذكرها الله تعالى في كتابه( :الله عليه

- يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه فهو في كل ما يبينه ويقرره  ،وتقرير الحق والهدى

أو  ،حكما على الهوى أو على التجربة  يبنيولا ،لا �تي بشيء من قبل نفسه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لاستدلال لم يقومون به من في االناس  أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من ،على الذوق

حمه الله تَـعَالىٰ لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله قال رسوله صَلَّى اللهُ فهو ر  ،عبادات وأعمال

يذكر الحكم مضموما إليه  ؛ولهذا جاءت عامة كتبه رحمه الله تَـعَالىٰ قائمة على هٰذا الأصل ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الطريقة هي الطريقة الصحيحة وهٰذه  ،دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه

يم و عرف العقيدة الصحيحة والإيمان القإذ كيف تُ  ؛التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه

  :العلم أهلال من قال من قوكما  ،على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه دبغير الاعتما

  .الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هة ما جاء بالوصول إلى علم الأصول بغير معرف مكيف يرا

ولا  .من فارق الدليل ضل السبيل :كثيرا ما يقول  -رحمه الله تَـعَالىٰ -وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .دليل إلا بما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ان عليها أئمة أهل العلم كو  ،رحمه الله تَـعَالىٰ  ذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام ا�دهف

ولهذا قال لك  ،يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛من قبله وكذا من قبله

  .ثم شرع في ذكرها قاعدة تلوى الأخرى) .وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه( :هنا

 وَسَـلَّمَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  -الله أن تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول (قـال:  ،قاعدة الأولىبدأ فبال

ــرُّونمُ  - قِ
ــالىٰ �نّ الله   ــُدْخِلْهم في الإســلام هــو الخــالِق المــدبِّر، وأنّ ذلــك لم تَـعَ  -يهــا الإخــوةأ-وهٰــذا  )ي

 مـنالمشـركين الـذين ورد ذمهـم في آ�ت كثـيرة  كفارالباب أن نعلم أن لصل عظيم وقاعدة مهمة في هٰذا اأ

 كـانوااستباح أمـوالهم وقـاتلهم صـلوات الله وسـلامه عليـه  و وقاتلهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،القرآن الكريم

ام أو إن الــذي يخلــق هــو الأصــن :مــا كــانوا يقولــون ،الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ومقــرين �ن الخــالق المــنعم الــرازق هــ

الخــالق  :بـل يقولـون ؛مـا كـانوا يقولـون ذلـك ،أو الـذي يعطـي ويمنـع هــو الأصـنام ،صـنامالأالـذي يـرزق هـو 

 لنا ذلك بينّ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ -والله  ،يقولون ذلك ويقرون به ، كانواالمدبر الله ،المنعم الله ،الرازق الله ،الله
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ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ أنّ  بــينّ  ،في القــرآن الكــريم في آ�ت كثــيرة جــدا المشــركين الكفــار الــذين قــاتلهم النــبي  فيهــا تَـبَ

ــلاَمُ كــانوا مقــرِّ  ــالىٰ◌ٰ عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ ولم  ،ين �ن الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف المــدبر هــو الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَ

لأن  ؛)يــُدْخِلْهم في الإســلام لم( رار في الإسـلام كمـا بــين ذلـك المصــنف رحمـه الله قـال: هٰــذا الإقــيـدخلهم 

بــل  ؛وأنــه عـز وجـل الخـالق الـرازق المـنعم المتصـرف ،يـة اللهبم لا يكـون بمجـرد الإقـرار بربو لاالـدخول في الإسـ

 وأن يخـــصَّ  ،�لعبــادة -تَـبـَـارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ -د فــرَ ان بــلازم هٰـــذا الإقــرار ألا وهــو أن يُ يــلابــد مــع ذلــك مــن الإت

 :لـص الـدين لـه جـل وعـلا كمـا قـال سـبحانهأن لا يجعل معه شريك وأن يخُ و  ،�لطاعة -عز وجل-وحده 

ينَ حُنـَفَـاء وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِينَ ﴿ وَاعْبـُدُواْ اّ�َ ﴿ :وكمـا قـال جـل وعـلا ،]٠٥[البينـة:﴾لَهُ الدِّ

ئًا هُ ﴿ :وكما قال جل وعلا ،]٣٦[النساء:﴾وَلاَ تُشْركُِواْ بِهِ شَيـْ  ،]٢٣[الإسراء:﴾وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِ�َّ

 ،]٣٦[النحـل:﴾وَاجْتَنِبـُواْ الطَّـاغُوتَ  وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ رَّسُـولاً أَنِ اعْبـُدُواْ ا�َّ ﴿ :وكما قال جل وعلا

ئًا كُـمْ عَلـَيْكُمْ أَلاَّ تُشْـركُِواْ بـِهِ تَـعَالَوْاْ أتَـْلُ مَـا حَـرَّمَ ربَُّ  قُلْ ﴿ :وكما قال جل وعلا وكمـا  ،]١٥١[الأنعـام:﴾شَـيـْ

ينُ الخْاَلِصُ  أَلا﴿ :قال جل وعلا  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَـدَاداً وَأنَـتُمْ ﴿ :وعـلا وكما قال جلّ  ،]٠٣[الزمر:﴾ِ�َِّ الدِّ

فلا يكون المـرء موحـدا � عـز وجـل إلا إذا المعنى كثيرة جدا هٰـذا والآ�ت في  ،]٢٢[البقـرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُونَ 

حــــدها ، هٰــــذه و والمــــنعم الله ، والــــرازق الله،والخــــالق الله ،�ن الــــرب الله هلا بمجــــرد إقــــرار  ،أخلــــص العبــــادة �

لا إذا جــاء �لتوحيــد العملــي الــذي هــو إلا يكــون موحــدا  إذْ  ،ن يكــون العبــد �ــا موحــدالأليســت كافيــة 

ولا يستغيث  ،عو إلا اللهد�ن لا ي ،رَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وإفراده سبحانه �لعبادة دون سواهإخلاص العبادة � تَـبَا

 ،ولا يتوكــل ويرجــو ويخــاف إلا مــن الله ،ولا يــذبح وينــذر إلا � ،ولا يصــلي ويســجد ويركــع إلا � ،إلا الله

تيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَـَاتيِ قُلْ إِنَّ صَلاَ ﴿ :كما قال سبحانه  ،ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل

ـــالَمِينَ  ِ�ِّ  ـــرْتُ ١٦٢( رَبِّ الْعَ ـــذَلِكَ أمُِ ـــهُ وَبِ ـــريِكَ لَ ٰــذا التوحيـــد وهٰـــذا  ،]١٦٣-١٦٢[الأنعـــام:﴾) لاَ شَ أي �ــ

بْ ﴿ :وقـــال الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،الإخــلاص � عـــز وجــل  لِـــكَ لــَـئِنْ وَلَقَـــدْ أُوحِـــيَ إِليَْـــكَ وَإِلىَ الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ

ـنْ الشَّـاكِريِنَ  ) بـَلِ ا�ََّ ٦٥( أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلـُكَ وَلتََكُـونَنَّ مِـنَ الخْاَسِـريِنَ  وَمَـا  )٦٦(فاَعْبـُدْ وكَُـن مِّ

وَاتُ  قــَدَرُوا ا�ََّ حَــقَّ قــَدْرهِِ  ــمَٰ بْضَــتُهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَالسَّ يعًــا قَـ تٌ  وَالأَْرْضُ جمَِ بيَِمِينــِهِ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىَ  مَطــْوِ�َّ

مختصـرة لا تحتمـل الاسـتيعاب وبسـط رسالة هٰذه الرسالة  تولما كان ،]٦٧-٦٥[الزمر:﴾)٦٧( عَمَّا يُشْركُِونَ 

الدلائل والشواهد اكتفى بذكر دليل من دلائل القرآن الكريم علـى أن الكفـار المشـركين الـذين قـاتلهم النـبي 

ـــلاَمُ عَلَيْـــهِ الصَّـــلاَةُ وَ - هـــو الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ صـــرف المـــدبر المـــنعم المتين �ن الخـــالق الـــرازق كـــانوا مقـــرِّ   -السَّ

ـنَ السَّـمَاء  مَـن يَــرْزقُُكُم﴿ أيهـا النـبي للمشـركين  ﴾قـُلْ ﴿في سورة يـونس  ءفساق رحمه الله فساق ما جا مِّ
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سـلهم  ﴾مَن يَــرْزقُُكُم﴿ :ت فيهم قائلا لهمموجها الخطاب للمشركين الذين بعث ،قل أيها النبي ﴾وَالأَرْضِ 

ــرْزقُُكُم﴿ :هٰــذا الســؤال ــمْعَ والأبَْصَــارَ وَمَــن يخُْــرجُِ  مَــن يَـ ــمَاء وَالأَرْضِ أَمَّــن يمَلِْــكُ السَّ ــنَ السَّ الحْــَيَّ مِــنَ  مِّ

دون الأصـنام والـذين يتخـذون بعي سل المشركين الذين ﴾الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الحْيَِّ وَمَن يدَُبِّرُ الأَمْرَ 

ـــرْزقُُكُم﴿ :ســـلهم هٰـــذا الســـؤال قـــل لهـــم ،عبـــدوا مـــع الله تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ غـــيرهو والأنـــداد  لهـــةالآ ـــنَ  مَـــن يَـ مِّ

ملــة ي �لأمطـار الــتي تنـزل مــن السـماء محأ ؛علــيكم �لـرزق مــن السـماء مـن الــذي يمـنّ  ﴾السَّـمَاء وَالأَرْضِ 

ومــن الأرض �خــراج النبــا�ت والــزروع وأصــناف الــنعم الــتي  ،للنــاس والعبــاد والماشــية�لخــير والبركــة والغيــث 

نـا مــن السـماء والأرض هــو قإن الـذي يرز  :هـل يقولــون ؟نو مـاذا يقولــ ،�ـا تَـبــَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ علــى عبـاده نّ يمـ

ذا المـإذن و  ،متصـرفة رة ولات خالقة ولا رازقة ولا مدبِّ سبل يعتقدون الأصنام لي ؛لا يقولون ذلك ؟صنامالأ

،لا يعتقــدون أ�ــا خالقــة، ولا يعتقــدون أ�ــا رازقــة، ولا يعتقــدون أ�ــا يعبــدو�ا ؟ ســيأتي الجــواب علــى ذلــك

 ؛الأصــنام :نو لا يقولــ؟ مــن يــرزقكم مــن الســماء والأرض :وإذا ســئلوا مــدبرة أو مصــرفة،لا يعتقــدون ذلــك،

الـذي  مـن ،أيضـا سـلهم مـن يملـك السـمع والأبصـار ،رضالأو الله هو الذي يرزقنا من السماء  :بل يقولون

 ،لــك للبصــراوهـو الم ،معســسـيقولون الله هــو المالـك لل ،ءيالسـمع وملــك البصـر وملــك كـل شــ كبيـده ملــ

هــو الــذي مــن  ،ويخــرج الميــت مــن الحــي ،مــن يخــرج الحــي مــن الميــت :أيضــا ســلهم .وهــو المالــك لكــل شــيء

لا يقولـــون  ،ويخـــرج الميـــت مـــن الحـــي ،رج الحـــي مـــن الميـــتويخـــ ،والتصـــريف والتـــدبير ،بيـــده الحيـــاة والمـــوت

المتصـــرف في هٰـــذا  ،الخـــالق لكـــل شـــيء ،بـــل يقولـــون الـــذي يفعـــل ذلـــك هـــو الله تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ؛الأصـــنام

وعطـاء  ،ن من إحياء وإماتـةو الأمور هٰذا الك ،ر الأمربدالذي ييضا سلهم من أ .وحده جل وعلا ،الكون

؟ لا يقولـــون ، مــن الــذي يقـــوم بــذلكوغــير ذلـــك مــن أنــواع التـــدبيرات ..لذُ عــز و و  ،ورفـــع ضوخفــ ،ومنــع

ـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ،الله :بـــل يقولـــون ؛مـــرالأالأصـــنام هـــي الـــتي تـــدبر  هٰـــذا  ﴾فَسَـــيـَقُولُونَ ا�ُّ ﴿ :ولهـــذا قـــال تَـبَ

مــن الســماء  الــذي يــرزق :تهم هٰــذا السـؤالقول المشــركون الكفــار إذا ســأل، أي سـيلــذي يجيبــون بــهالجـواب ا

والـذي يـدبر  ،مـن الميـت ويخـرج الميـت مـن الحـي والـذي يخـرج الحـي ،ي يملك السمع والبصـرلذوا ،والأرض

قُـلْ أَفـَلاَ تَـتـَّقُـونَ ﴿ ،الأمر هو الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  شـياء ويـدبر هٰـذه ن الـذي يخـرج هٰـذه الأإ :إذا قـالوا ﴾،فَـ

وأنـتم تقـرون  ،وتتخـذون معهـم شـركاء ،اذا تتخـذون معهـم أنـدادالمـ ،ألا تتقـون الله :مور هـو الله فقـل لهـمالأ

ألا  تتقــون الله فتفردونــه �لتوحيــد  ،ولا مالــك إلا الله ،ولا مــدبر للأمــر غــير الله ،أنــه لا خــالق لكــم غــير الله

الله ألا تتقـون  ،رازقكـم والمـدبر للأمـور كلهـاأنه خـالقكم و  أقررتم ، وقدوتخلصون له الدين وتخصونه �لطاعة

قُـــلْ أَفَـــلاَ تَـتـَّقُـــونَ ، ﴿عـــز وجـــل عـــد عـــن الكفـــر والإخـــلاص � تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ بال أي بـــترك الشـــرك و ﴾فَـ
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تركهـــا المصـــنف مراعـــاة  ا في كتـــاب الله جـــل وعـــلاهٰـــذه الآيـــة ولهـــا نظـــائر كثـــيرة جـــدّ ف ،�لعبـــادة والتوحيـــد

كـــانوا يقـــرون �ن الخـــالق الـــرازق المـــنعم   وتـــدل علـــى أن المشـــركين هدفي هٰـــذه الرســـالة كلهـــا تشـــ للاختصـــار

هٰــذه  و�تي هنا سـؤال قـرر مـن خلالـه المصـنف رحمـه الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ،المتصرف هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

قـرار أدخلهـم في التوحيـد لإهل هٰـذا ا ،المالك هو الله شركين �ن الخالق الرازق المنعمهل الإقرار المالقاعدة، 

وانظــر  ؟شــركون �� كفــارمرار الإقــأم هــم مــع هٰــذا  ؟رار موحــدين مســلمينالإقــ �ــذاكــانوا هــل   ،لإســلاموا

ــــــــالىٰ◌ٰ  ــــــــارَكَ وَتَـعَ ــــــــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ ﴿ :الجــــــــواب علــــــــى هٰــــــــذا الســــــــؤال في قولــــــــه تَـبَ ــــــــؤْمِنُ أَكْثَـ ــــــــا يُـ ــــــــم  وَمَ وَهُ

ـــرُهُمْ ِ��ِّ  وَمَـــا يُــــؤْمِنُ ﴿ :مـــا معـــنى قولـــه ،]١٠٦[يوســـف:﴾)١٠٦( مُّشْـــركُِونَ  قـــا رازقـــا مالكـــا ل﴾ أي خاأَكْثَـ

﴾ أي خالقـا وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ِ��ِّ ﴿ ،أي مشركون غيره في العبادة ﴾وَهُم مُّشْركُِونَ  إِلاَّ ﴿ مدبرا متصرفا

نـه الخـالق �يقـرون  ،مشـركون معـه في العبـادة ﴾ أي إلا وهـموَهُـم مُّشْـركُِونَ  إِلاَّ رازقا منعما متصرفا مدبرا ﴿

هٰــذا معــنى  ،ويصــرفون أنواعــا مــن العبــادة لغــيره ،ويــذبحون لغــيره ،لــون علــى غــيرهكويتو ولكــن يــدعون غــيره، 

ــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ ﴿ :قولــه َ� ﴿ :قولــه تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في ســورة البقــرة وأيضــا ،﴾وَهُــم مُّشْــركُِونَ  وَمَــا يُـــؤْمِنُ أَكْثَـ

ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  واْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُ   ) الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٢١( وَالَّــذِينَ مِــن قَـ

بـِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقـاً لَّكُـمْ فـَلاَ تجَْعَلـُواْ ِ�ِّ  الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّـمَاء بنِـَاء وَأنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاء مَـاء فـَأَخْرَجَ 

والخطــاب للمشــركين  ؟﴾تَـعْلَمُــونَ  وَأنَــتُمْ ﴿ :مــا معــنى قولــه ،]٢٢-٢١[البقــرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُــونَ  اداً وَأنَــتُمْ أنَــدَ 

لكم غير  قلمون أنه لا خالع﴾ تعلمون ماذا؟ تتَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ ﴿وا الأنداد ذالذين اتخ

والشـواهد علـى أ�ـم يعلمـون ذلـك  ،أنـتم تعلمـون ذلـك ،مدبر للأمر غير اللهلا  ، لا رازق لكم غير الله،الله

مـن   ، مـن يـدبر الأمـر،من يملك السماء والأرض ،بصارالأمن يملك السمع و ؛ هاهي أماننا من كتاب الله

  .كل ذلك يجيبون قائلين الله  ،ج الحي من الميتيخر 

يعلمون أن الفاعل لذلك  ،ويميت ويتصرف ودبر ويحيي ،ويرزق وينعم إذن هم يعلمون أن الذي يخلق

  .ليس له شريك في ذلك ،والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

هــل الجــواب علــى  ،هٰــذا ســؤال ؟ذا يتخــذون الأنــداد والشــركاءالمــ ؟لأنــداد والشــركاءاإذن لمــاذا يتخــذون 

وأ�ـا تـرزق مـن  ،أ�ا تحيي وتميـتو  ،نداد تخلقالأذه يعتقدون أن هٰ لأ�م والشركاء  لأنداداذلك أ�م اتخذوا 

  .أبدا ؟هٰذا الجواب على هٰذا السؤال صحيح ؟  هلوأ�ا تملك السمع والأبصار ،السماء والأرض

 ،ولا تحيـي ولا تميـت ،لأمـراإذن لماذا يتخذون الأنداد مع أ�ـم يقـرون أ�ـا لا تخلـق ولا تـرزق ولا تـدبر 

 ؛واب علــى ذلــك ســيأتي عنــد المصــنف رحمــه الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في قاعــدة آتيــةالجــ ؟يتخــذون الأنــدادلمــاذا 

أن إقـرار المـرء �ن الخـالق  ،هٰـذه القاعـدة العظيمـة الـتي ذكرهـا رحمـه الله تَـعَـالىٰ  منلكن هنا  ينبغي أن نفهم 
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لا يكفـي هٰـذا  ،يكـون بـه موحـدان لأهٰـذا وحـده لا يكفـي  ،الرازق المنعم المتصرف هو الله تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ 

الله  فـرادإلازمـه لا وهـو ب أتـىبل لا يكون موحـدا � إلا إذا  ؛ن يكون به موحدا � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ لأ إقرار

ـــــالىٰ � ـــــهتَـعَ ـــــدين ل ـــــا جـــــل وعـــــلا  ،لعبـــــادة وإخـــــلاص ال ـــــال ربن  فـَــــلاَ تجَْعَلـُــــواْ ِ�ِّ أنَـــــدَاداً وَأنَـــــتُمْ ﴿ :كمـــــا ق

 أي ،]٩٢[الأنبيـــاء:﴾)٩٢( وَأََ� ربَُّكُـــمْ فاَعْبـُــدُونِ ﴿ :وكمـــا قـــال جـــل وعـــلا ،]٢٢[البقـــرة:﴾)٢٢( تَـعْلَمُـــونَ 

فـردوه وحـده تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ أ ،ك والإحيـاء والتـدبير والتصـرفلـالـرب الـذي تفـرد �لخلـق والـرزق والم وابدأع

بعــض المشــركين كانــت ســببا لهــدايتهم  ليهــاإهتــدى رهــا القــرآن واولهــذا كانــت هٰــذه الحقيقــة الــتي قرّ  ،�لعبــادة

  .لا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعاو صنام التي لا تملك شيئا الأصهم من عبادة وتركهم لعبادة الأو�ن وتخلّ 

ن ســيدا في قومــه وكــان قــد اوكــ ،مثــل قصــة عمــرو بــن الجمــوح وهــي قصــة عجيبــة وكــان ســبب إســلامه

مكـان جميـل في  ويضـعه في ،يطيبـه وينظفـه ويجملـهبـه، ومعتنيـا تفيا به محخص نفسه بصنم عنده في البيت 

لإسلام وعلى �الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ على ابنه معاذ  فمنّ  ،وكان كلما دخل إلى بيته عبد هٰذا الصنم ،البيت

بـــن  ســـلام فخططـــوا خطـــة يوضـــحوا مـــن خلالهـــا لعمـــرولإالله علـــيهم � نّ مـــبعـــض صـــغار الأنصـــار الخـــزرج 

ه يـطة التي قام �ا إمام الحنفاء إبراهيم الخليـل علمثل الخ- صنام لا تستحق هٰذه العبادةالجموح أن هٰذه الأ

 المكــان لجمــوح وأخــذوا الصــنم وذهبــوا بــه إلىه �ئــم الــذي هــو عمــرو بــن ادفجــاؤوا في الليــل ووالــ -الســلام

ذلـك  ديعبـفلمـا أصـبح يريـد أن  ،العـذرةرأسـه فـوق كسـا علـى نالحاجـة ووضـعوا الصـنم م فيـهالـذي تقضـى 

وجده منكسا على رأسه أن فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى  ،ذ يبحث عنه ما وجدهخالصنم أ

ٰــذا الصـــنم فأخـــذه، ولا يـــفغضـــب مـــن هٰـــذا المنظـــر ،فــوق العـــذرة ه ونظفـــه وطيبـــه وغســـل ،زال قلبـــه متعلقـــا �ــ

أزال و ة معبوده وأخذه وغسله ليل حمل من فوق العذرة ملطخا �لعذر ققبل ، وهو وأعاده إلى مكانه وعبده

  .ثم وضعه أمامه وقام على عبادته ونظفه، عنه الوسخ بيده

وأعــاده إلى مكانــه واســتمر  ، ونظفــهيضــا بحــث عنــه ووجــده علــى هٰــذه الصــفةأثم أعــادوا الكــرة �نيــة و 

  .على عبادته

إن كنـت صـادقا  :قـال ،د الصنم إلى البيت جاء في الليل ووضع بجنب الصـنم سـيفاا أعلمالمرة الثالثة 

 ،أنـت دافـع علـى نفسـك ،فـكظمـتى أ� الـذي أدافـع عنـك وأبحـث عنـك وأن إلى ، يعني:دافع على نفسك

جـاؤوا في الليـل وأخـذوا الصـنم  ،نـدهعف يوضع الس ،إن كنت حقا صادقا ،هٰذا السيف دافع عن نفسك

وأخذوا  ،في عنقه كلب ميت �لسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه النساء الحيض والقاذورات وربطوا

لمـا تقــرر  ،هسـوحينئـذ طابــت نف ،ث عنـه ثم وجــده �ٰــذه الصـفةحـوأخـذ يب ،ورمـوه في هٰـذا المكــان ،السـيف
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ولا  ولا عطاءولا نفعا سه دفعا ؟ إذا كان لا يملك لنفإذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني ،عنده هٰذا الأمر

كيف يملك لي   ؟هو لا يملك شيئا لنفسهو ا أمد يدي عنده أدعوه لماذ ؟لماذا أبكي عنده ؟عبدهألماذا  ،منعا

  ؟شيئا وهو لا يملك لنفسه شيئا

نامــه إلى صــنم مــن غســافر إلى مكــان بعيــد ومعــه أ قصــة رجــل مــن المشــركين مثــل هٰــذه القصــة أيضــا 

م ولمــا وصــل إلى الصــنم فــوجئ أن فــوق الصــن ،ه ويعــرض عليــه حاجاتــهألالأصــنام وهــو يريــد أن يــدعوه ويســ

   :نظر ثم قال بيتاالم هفهال هقدمي أسفلوالثعلب يبول والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى  ،ثعلب

  يبَـــــــــــــــــــولُ الثعُلبُـــــــــــــــــــانُ بِرأَسِـــــــــــــــــــهِ  أرََبٌّ    عالــِبُ لَقَــد هــانَ مَــن �لــَت عَلَيــهِ الثَّ 

كيف تعبدون  ﴾أَفَلاَ تَـتـَّقُونَ يقول الله جل وعلا: ﴿لنفسها فكيف تملك شيئا لغيرها  لك شيئالا تم

كيف تعبدون هٰذه   ؟لك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعاأحجارا أو أشجارا لا تم

لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف رحمه الله قاعدة سؤال ضعه في �لك  ثم هنا �تيك ،الأشياء

هل الشرك  ؟شجارالأار فقط و حجالأهل الشرك الذي حرمه الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ هل هو عبادة  :مهمة

يعني مثلا من  ؟أو عبادة كل شيء سوى الله ،شجارالأالذي حرمه الله هل هو فقط عبادة الأحجار و 

الأنبياء  من عبد نبيا من  ،عبد حجرا إذا يكون مشركا أولا يكون مشركا إلاسلائكة هل لمعبد ملكا من ا

هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا عبد حجرا  نبياءالأن عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أو غيره مكعيسى 

  ؟من الأحجار

وسيأتي التقرير عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف رحمه الله  ،لة مهمةأهٰذه مس

  .تَـعَالىٰ 

لرازق المنعم قرار العبد �ن الخالق اإقرر فيها رحمه الله تَـعَالىٰ أن  -القاعدة الأولى-إذن هٰذه القاعدة 

بل لابد مع ذلك أن يكون مقرا أن  ؛ن يكون فيه موحدالأهٰذا وحده لا يكفي  ،المتصرف المتدبر هو الله

   �تي بلازم ذلك وهو توحيد الله عز وجل �لعبادة وإخلاص الدين له عز وجل.

  
  ]المتن[

  .لشفاعةأّ�م يقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القُرْبة وا :القاعدة الثانية

ـَذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِ ﴿ :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله   ليُِـقَرّبِـُوَ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَـى إِنَّ  لاَّ وَالَّـذِينَ اتخَّ

نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَتَْلِفُونَ إِنَّ ا�ََّ    .]٣[الزمر:﴾يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  لاا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُ  لايَضُرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا ﴿ :تَـعَالىٰ وله ودليل الشفاعة ق ءِ لايَـنـْ
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وَاتِ وَلاَ فيِ الأَرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا  ؤَُ� عِنْدَ ا�َِّ شُفَعَا قُلْ أتَُـنـَبِّئُونَ اّ�َ بمِاَ لاَ يَـعْلَمُ فيِ السَّمَٰ

  .]١٨[يونس:﴾)١٨( يُشْركُِونَ 

  والشفاعة شفاعتان: 

 شفاعة منفيّة. 

  مثبَتةوشفاعة.  

الله، والـــدليل قولـــه مـــا لا يقـــدر عليـــه إلاّ مـــن غـــير الله في طلـــبتُ فالشـــفاعة المنفيـّــة مـــا كانـــت 

بْـلِ أَنْ �َْتيَِ يَــوْمٌ  �َ ﴿ :تَـعَالىٰ  نَاكُمْ مِنْ قَـ شَـفَاعَةٌ  لاخُلَّـةٌ وَ  لابَـيْـعٌ فِيـهِ وَ  لاأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا ممَِّا رَزقَـْ

  .]٢٥٤[البقرة:﴾وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

هي: التي تُطلب من الله، والشّافع مُكْرَمٌ �لشفاعة، والمشفوع له: من رضيَ  والشفاعة المثبَتة

  .]٢٥٥[البقرة:﴾�ِِذْنهِِ  لاَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِ ﴿ :ه بعد الإذن كما قال تعالىقوله وعملَ  اللهُ 

  ]الشرح[

وذلك أننا عرفنا في  ؛ومكلمة للقاعدة الأولىوهي متممة  ،وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا ،وهٰذه هي القاعدة الثانية

ن الخالق الرازق المنعم المتصرف �صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسَلَّمَ كانوا يقرون الله  فيهم رسول ثين الذين بعركالقاعدة الأولى أن المش

  .دخلهم في الإسلامي لموأن هٰذا  ،هو الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

ف ويدبر الأمر هو الله تبَـاَركََ يقرون �ن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرّ  واإذا كان ،كما يقولون  هسرح نفطيسؤال إذن �تي 

ولا تعطي ولا تمنع.. إلخ ، يقرون لا تخلق ولا ترزق  اإذا كانو  ،فلماذا يعبدون هٰذه الأصنام ذا كانوا يقرون بذلكإ، وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

اعدة قكما هو واضح في الدليل الذي ساقه في ال  ،تدبر الأمرلا ولا ترزق و ك للا تخلق ولا تموهم يقرون ذا يعبدو�ا الم

  .الأولى

لماـذا يبكـون عنـدها إليهاـ �لسـؤال؟  لماـذا يتجهـون ؟لماـذا يعبـدو�ا ؟لماـذا يعبـدو�ا :سؤال هنا يطرـح نفسهـ كماـ يقاـل إذن �تي

  ؟لماذا ما السبب ادة،العبويصرفون لها أنواعا من   ،ها �لطلبإلي ،ها ويلحونإليويتضرعون 

أّ�م يقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم  :القاعدة الثانية(قال رحمه الله:  ،�تي الجواب في هٰذه القاعدة

لأ�ا ترزق أو  ؛هٰذه الأصنام ولم ندع ،نحن لم نتجه إلى هٰذه الأصنام :لونالمشركون يقو ) .لشفاعةإلا لطلب القُرْبة وا

  .هٰذه أمور ليست إلا � تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  ،لأ�ا تحيي

ما معنى للقربة ؟ أي لتكون وسيلة لنا  ،نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة ، لم نعبدها إلا للقربة :؟ قالواإذن لماذا تعبدو�ا

هي بنفسها  ،بنا إلى اللهنطلب منها هي أن تقرِّ  ،الله إلىا نتوسط � ،لتكون واسطة لنا عند الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  ،عند الله
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باَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ تقربنا جل أن تكون واسطة لنا عند الله ت ـَأولكننا نعبدها من  ؛نعتقد أ�ا لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر

  .ا من الله عز وجل هٰذا هو السببالله وتدنين إلى

أعطنا ) لشفاعةيقولون: ما دعو�هم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القُرْبة وا(أي المشركون  )أّ�م( :ولهذا قال

وقد عرفنا أن  وهـذٰا الغرض بذاته؟ السب بعينها المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذ ما الدليل على أنّ  ،الدليل على ذلك

وإنما يذكر لك الأمر مضموما إليه  ،دليلها من القرآن لا �تي بشيء من نفسه يذكرواعد أن قية هٰذه الدافي بم التز المصنف 

أننا دعو� هٰذه الأصنام ورجو�ها وتوجهنا إليها من  :كين كانوا يقولونر فهنا ذكر القاعدة الثانية وهي أن المش ،دليل من القرآن

وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ ﴿  :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله ( :قال ل على ذلك؟، أعطنا الدليلشفاعةاأجل القربة و 

إلا لأ�ا تحيي وتميت وتدبر  ،إلا لأ�ا ترزق ،إلا لأ�ا تخلقهل السبب  ،الآن �تيك السبب) ﴾لاَّ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِ 

لا لكو�ا خالقة ولا لكو�ا رازقة ولا لكو�ا مدبرة هٰذه  ﴾ إِلىَ ا�َِّ زلُْفَىليُِـقَرّبِوُ�َ  لاَّ إِ ﴿الأمر؟ لا، إذن ما هو السبب؟ 

  .ك شيئا من ذلكل، هم يعتقدون أ�ا لا تمأمور لا تملكها

جل أن أي م ﴾ليُِـقَرّبِوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى لاَّ إِ ﴿ :قائلين أجابوا ؟لماذا توجهتم إليها ؟دعوتموهاعبدتموها؟ لماذا إذن لماذا 

نا وهٰذه فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله سسراف على أنفإهل أو  ،خطا�أهل لأن تقربنا إلى الله تَـعاَلىٰ نحن أهل ذنوب و 

وَالَّذِينَ ﴿ :تَـعَالىٰ فدليل القُربة قوله ( :قال ،جل أن تقربنا إلى الله عز وجلأفنحن نعبدها ونتوجه إليها من  ،ومكانة

نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَتَْلِفُونَ  لاَّ هِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ  ليُِـقَرّبِوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى إِنَّ ا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

 يمارسها هٰؤلاء  سمى الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هٰذه الأمور التي) .]٣[الزمر:﴾يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  لاإِنَّ ا�ََّ 

ذوا هٰذه اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ اتخ ؛ويقومون �ا سماها الله تَـباَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ كفرا �� جل وعلا

  .وسمى الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ ذلك كفرا �� جل وعلا ،جل أن تقر�م من الله عز وجلأمن  الأشياء

صنام من أجل القربة أي من أي أ�م إنما عبدوا هٰذه الأ ؛إليه المصنف وهو  القربة أشارهٰذا الأمر الأول الذي إذن 

  جل أن تقر�م من الله عز وجل.أ

ما الدليل على  ،أ�م عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل ىأي ما الدليل عل ،الأمر الثاني وهو الشفاعة ما دليله

فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ  لايَضُرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا ﴿ :تَـعَالىٰ وله ودليل الشفاعة ق(؟ قال: ذلك يَـنـْ

 هٰذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعا لنا عند �أي نحن عبد) .]١٨[يونس:﴾ءِ شُفَعَاؤَُ� عِنْدَ ا�َِّ لاهَؤُ 

الشرك من  في وحتى لا يوقع ،فهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمريذن هٰذه قاعدة مهمة ينبغي أني إ ،الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ 

ن حيث مقعون عليه الشرك في الله و ويلبسون عليه هٰذه الحقيقة وي ،حتى لا �تيه بعض المبطلين ،حيث أراد الحق والهدى

جل أة إنما تدعا ويتوجه إليها من حضر الأذه المعبودات وهٰذه القباب و هٰذه الأصنام وهٰ  :ويقولون له ،أراد لنفسه الخير والهدى
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جله عبد الكفار المشركون الأصنام لأالذي هو هٰذا الأمر  ى،وجل تقربنا إلى الله زلف أن تكون واسطة بيننا وبين الله عزّ 

  .﴾ا�َِّ ءِ شُفَعَاؤَُ� عِنْدَ لاوَيَـقُولُونَ هَؤُ ﴿ ،رجاءلوتوجهوا إليها �لدعاء وا

عة وأمر ااعة نوعان حتى لا يلتبس �ب الشففشلأن ا - هرحمة الله علي- ثم انطلق المصنف من هٰذا الوضع لبين 

اعة فما معنى  شفاعة منفية وش) .مثبَتةوشفاعة  .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة(عند المسلم قال: الشفاعة 

شافعة لقرآن تقرأ الآ�ت التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن اعندما ن آ، القر تة أي أثبتها اللهبمث ،منفية أي نفاها الله؟ مثبتة

 هأو ننفي ما نفا ؟إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة ،منفية وشفاعة مثبتة

  .الله منها ونثبت ما أثبته

ة منفية نفاها الله عن القرآن الكريم فيه شفاأا تقرأ القرآن الكريم تجد عة عندماالشف �ب انتبهوا هنا قاعدة مهمة في

أن ننفي ما نفاه الله وأن نثبت ما أثبته الله سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ ن الواجب علينا نحن عباد الله ذإ ،وشفاعة مثبتة أثبتها الله

  .شفاعة ما نفاه الله هٰذا هو الباطل والضلالأن يثبت الإنسان من الأما والعياذ ��  ،وَتَـعاَلىٰ 

المصنف رحمه  جل هـذٰا قالولأ ،فاعة المنفيةالشعة المثبتة و از بين الشففي هٰذا الباب أن نميِّ مهم أصل و إذن هٰذا قاعدة 

في وَتَـعاَلىٰٰ◌  الله تبَـاَركََ  أي نفاهاشفاعة منفية  ).مثبَتةوشفاعة  .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة( :الله تَـعاَلىٰ 

  .القرآنتها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في ة مثبتة أي أثبعالقرآن وشفا

من أما  ،وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله ،الله ىعة ما نفاالواجب علينا أن ننفي من الشف كمر كذلالأوإذا كان 

 ل.ثبت شفاعة نفاها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هٰذا عين الضلال والباطي

ــــت (قـــاـل:  ــــة مــــا كان ــــبتُ فالشــــفاعة المنفيّ ــــه إلاّ  طل عة االشـــفـ) اللهمــــن غــــير الله فيمــــا لا يقــــدر علي

ـــاـركََ وَتَـعَــــ الــــتي نفاهـــاـ الله في القـــرـآن  الشـــفـاعةلم أن يعـــرـف الىٰٰ◌ في القـــرـآن واجــــب علــــى كــــل مســــالمنفيـــةـ الــــتي نفاهـــاـ الله تبَـَ

ــــــتي نفاهـــــاـ الله في  الشـــــفـاعة يمـــــاـ هــــــ نفاهـــــاـ وأبطلهـــــاـ لأن الله ،ها وأن يجتنبهـــــاـ وأن لا يقــــــع فيهـــــاـذر مــــــن أجــــــل أن يحــــــ ال

 الــــو قـــاـل قائــــل لمخلــــوق كائنــــ) اللهمــــن غــــير الله فيمــــا لا يقــــدر عليــــه إلاّ  طلــــبتُ مــــا كانــــت (قـــاـل:  ؟القـــرـآن

ـــةـألأســــ :مــــن كـــاـن ــــدخلني الجن ـــاـر أوأن أو  ،ك أن ت ــــى ا أن تجــــيرني مــــن الن ــــني عل  ،أو أن تعصــــمني مــــن الخطـــأـ ،يمـــاـنلإتثبت

أو أن تمــــــــن علــــــــي �لزوجـــــــةـ  ،تصـــــــلـح لي ذريــــــــتي أن أو ،يني ســــــــواء الســـــــبـيل أو أن تجنبــــــــني مضــــــــلات الفــــــــتنأو أن �ــــــــد

مـــــن قـــــدم هٰـــــذه الطلبــــاـت لمخلـــــوق مـــــن  .. إلخ،ملكــــاـو أو أن تكتـــــب لي رزقــــاـ  ،أو تمـــــن علـــــي �لذريــــةـ الصــــاـلحة ،الصــــاـلحة

الله فيمـــاـ لا يقــــدر عليـــهـ إلا مـــاـ كانــــت تطلــــب مــــن غــــير  ،ت منزلتـــهـغــــالمخلوقـــاـت كائنـــاـ مــــن كـــاـن مهمـــاـ علــــت درجتـــهـ وبل

دليل علـــــى أن الله نفاهــــاـ في القــــرـآن مضـــــى المصــــنـف علـــــى طريقتــــهـ يـــــذكر لـــــمــــاـ ا ،في القــــرـآن اللههٰـــــذه شــــفـاعة نفاهــــاـ الله؛ 

ــــلِ أَنْ  �َ ﴿ :تَـعَــــالىٰ والــــدليل قولــــه (قـــاـل:  ،الأمـــرـ بدليلـــهـ بْ نَــــاكُمْ مِــــنْ قَـ ــــوا أنَفِقُــــوا ممَِّــــا رَزقَـْ أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ
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ـــــوْمٌ �َْ  ـــــعٌ فِيـــــهِ وَ  لاتيَِ يَـ  لاوَ هنــــاـ: ﴿) .]٢٥٤[البقـــــرة:﴾شَـــــفَاعَةٌ وَالْكَـــــافِرُونَ هُـــــمُ الظَّـــــالِمُونَ  لاخُلَّـــــةٌ وَ  لابَـيْ

 ﴾وَالْكَــــــافِرُونَ هُــــــمُ الظَّــــــالِمُونَ قـــــاـل: ﴿ هٰــــــذه نفاهـــــاـ الله، ﴾شَــــــفَاعَةٌ  لاوَ ﴿نفــــــي أو إثبـــــاـت؟ نفــــــي  ﴾شَــــــفَاعَةٌ 

هٰـــــذا  ،فيمــــاـ لا يقـــــدر عليــــهـ إلا الله ،وهـــــي مــــاـ يطلـــــب مـــــن غـــــير الله ،وَتَـعَــــاـلىٰ وأبطلهــــاـ ة نفاهــــاـ الله سُــــبْـحَانهَُ عهٰـــــذه شــــفـا

الشــــفـاعة الـــــتي نفاهــــاـ الله في  أيهــــاـ الأخ المســــلـم، هٰـــــذا ضــــاـبط مهـــــم تعــــرـف مـــــن خلالــــهـه ظـــــنبغـــــي أن تحفيضــــاـبط مهـــــم 

لــــو وقــــف رجــــل أمـــاـم ضـــرـيح مــــن  ،ٰ الىمـــاـ لا يقــــدر عليـــهـ إلا الله سُـــبْـحَانهَُ وَتَـعَــــيمـــاـ يطلــــب مــــن غــــير الله ف ،ن الكـــرـيمآالقـــرـ 

ـــاـالأ ـــةـ مــــن القبـــاـب وقـــاـل �كيـــاـ راجي ــــد والذريـــةـأ� ســـيـدي فــــلان أو � فــــلان  :ضـــرـحة أو قب أ�  ،رجــــو أن تمــــن علــــي �لول

 .� فحــــل الفحـــــول أريـــــد ولـــــدا قبـــــل الحـــــول :هليين تطــــوف المــــرـأة حـــــول شـــــجرة وتقـــــول.. مثلمــــاـ يفعـــــل بعـــــض الجــــاـعقـــيـم

مـــــن �دى أو شــــجرة أو ضــــرـيحا أو قبـــةـ أو وليــــاـ أو نبيــــاـ أو  ،حــــل الفحـــــول تنــــاـدي الشــــجرة� ف ،يعــــني قبـــــل أن تـــتـم الســــنـة

قـــرـؤوا ذلــــك في آ�ت  ا ،الأنبيـــاـء عنــــدما كـــاـنوا يطلبــــون الذريـــةـ لأنفســــهم ،ملكـــاـ أو غــــير ذلــــك يطلــــب منـــهـ الذريـــةـ الصـــاـلحة

و الزوجــــــةـ أو الهدايــــــةـ أو مـــــــن طلـــــــب الذريــــــةـ أ ،يطلبـــــــون إلا مـــــــن الله امــــــاـ كــــــاـنو  ،بــــــرـاهيم وقصــــــةـ زكــــــرـ�إكثـــــــيرة في قصــــــةـ 

 :يقـــــول ،بعـــــض النــــاـس يخاطـــــب بعـــــض المقبـــــورين ،الصـــــلاح أو الثبــــاـت أو الاســــتـقامة أو كشـــــف الكــــرـ�ت وإزالــــةـ الهمـــــوم

 ،أ� لائـــــذ بجنابـــــك ،أ� طـــرـيح عنـــــد �بـــــك ،الكســـــير جــــاـبر�  ،� مغيــــث الملهـــــوف ،ركـــــوبلم� كاشــــف الغـــــم � مجيـــــب ا

ــــوءَ لمخلــــوق ﴿ينـــاـدي ا ،خــــذ بيــــدي مــــن �خــــذ بيــــدي�إن لم  ــــن يجُِيــــبُ الْمُضْــــطَرَّ إِذَا دَعَــــاهُ وَيَكْشِــــفُ السُّ أَمَّ

سُــــبْـحَانهَُ - هٰــــذه أمــــور �  ،]٦٢[النمـــلـ:﴾)٦٢( وَيجَْعَلُكُــــمْ خُلَفَــــاء الأَْرْضِ أإَِلـَـــٰـهٌ مَّــــعَ ا�َِّ قَلِـــــيلاً مَّــــا تـَـــذكََّرُونَ 

ــــاـلىٰ  ــــهـلا يُ  - وَتَـعَ ــــاـلىٰ  لجــــأـ فيهــــاـ إلا إلي ــــبْـحَانهَُ وَتَـعَ ـــــتي نفاهــــاـ الله  الشــــفـاعة، إذن سُ ــــاـلىٰ◌ٰ - ال ــــاـركََ وَتَـعَ ن الكــــرـيم آفي القــــرـ  - تبَـَ

  .سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي ما يُ 

مـــــن الـــــذي يوقـــــف الــــرـ�ح ويهـــــدئ الأمـــــواج  ،واج وأدركهـــــم الغــــرـقمـــــلأات �ـــــم مـــــلاطتلـــــك و س في الفُ اإذا كــــاـن النـــــ

الْفُلْــــكِ دَعَــــوُا  فــَــإِذَا ركَِبــُــوا فيِ ﴿ :عـــزـ وجــــل ذكـــرـ عــــن أهــــل الشـــرـك قـــاـلالله و ، رب العـــاـلمينالله ؟فينةســــن الســــويك

ــــرِّ إِذَا ــــا نجََّــــاهُمْ إِلىَ الْبـَ ينَ فَـلَمَّ ــــدِّ ــــهُ ال ــــمْ يُشْــــركُِونَ  ا�ََّ مخُْلِصِــــينَ لَ يعرفــــون وهــــم في  ،]٦٥[العنكبـــوـت:﴾)٦٥( هُ

ون � صــــــلكـــــاـنوا يخوليســــــت الأصـــــنـام، فلهــــــذا   مــــــن الشــــــدائد هــــــو الله دائد أن الــــــذي ينجــــــيلشــــــطــــــم الأمــــــواج وفي اتلا

عـــــض المشــــــركين في الأزمنــــةـ المتــــأـخرة الــــــذين تعلقـــــوا بغــــــير الله بمــــــع أن  ،كون في الرخــــاـءيشـــــر تبَــَـــاـركََ وَتَـعَــــاـلىٰٰ◌ في الشــــــدة و 

  .تلك المعبوداتإلى نداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكر�ت يفزعون الأمن 

دأت بــــكـــاـن معهــــم رجــــل مســــن علــــى التوحيــــد والفــــترة ف  ،ذا قـــرـأت في بعــــض الكتــــب أن جماعـــةـ كـــاـنوا في ســـفـينةلـــــهٰ 

ينـــــــاـجون  ،� فـــــــلان ،فـــــــلان أدركــــــــنيمــــــــولاي �  ، � ســـــــيـدي فـــــــلان، بمعبـــــــوده يهتــــــــفكـــــــل   أوبــــــــد ،الســــــفـينة تــــــتـلاطم

� رب أغـــرـق   :قـــاـلو مــــد يديـــهـ ف ،نـــاـجي اللهيينة لـــيـس فـــيـهم مــــن فمــــن في الســــ لفـــإـذا كــــ ، التفــــت هـــــذٰا الرجــــلالمخلــــوقين
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عـــــث فــــيـهم النـــــبي المشـــــركون في مثـــــل هٰــــذه الحالــــةـ الـــــذين بُ  ،كلهـــــم يـــــدعون غـــــيرك  .أغـــرـق فمــــاـ علـــــى الســــفـينة مـــــن يعبــــدك

ـــــلامَُ مــــاـ كــــاـنوا يلتجئـــــون إلا إلى الله سُــــبْـحَانهَُ وَتَـعَــــاـلىٰ  ـــــلاةَُ واَلسَّ ــــهِـ الصَّ ـــــإِذَا ﴿ :لهـــــذا قــــاـل اللهفي مثـــــل هــــــذٰه الشـــــدة، علَيَْ فَ

ينَ فَـلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبـَرِّ إِذَا بُوا فيِ ركَِ    ﴾.)٦٥( هُمْ يُشْركُِونَ  الْفُلْكِ دَعَوُا ا�ََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ

  .عة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهاشفلن اذإ

ومعهـم خطاـ�ت مـن  ،بعـض الزـوار �تي إلى المدينةـ ،فيةـالمثبتة أو المن الشفاعةلآن مثالا ننظر فيه هل هو من اأذكر لكم 

�  :ه يقــولظــقـرـأت كلاماــ بلف  ا،أ� اطلعــت علــى شــيء منهــ ،لنــبي علَيَْـهِـ الصَّــلاةَُ واَلسَّــلامَُ موجهـةـ إلى ابعــض الناــس مــن بلــده 

فـلا  ،وملتجـئ إليـك ،ذ بـك� لائـأ ،ذ بـكئـلا وأ�محتاـج كـذا ذليل، و  كسير وفقير  أ� عبد ،� مولاي ،� سيدي ،رسول الله

ويريـد  ،ةلـيجمويريد فلةـ  ،يريد زوجة صالحة :أ� قرأ�ا بنفسي ، ذكر أنه يريد طلباتثم ذكر حاجته ،ولا ترد حاجتي ،ترد طلبي

صَّـلاةَُ هٰذه كتبها يطلبها مـن النـبي علَيَْهِـ ال ،مالاأيضا لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة الجميلة ويريد  ، وذكر أشياء؛مالا

وَإِذَا ﴿ :مــن قولـهـ تبَـَاــركََ وَتَـعَاــلىٰٰ◌ لنبيـهـ هٰــذا الكاتــب لـــهٰذه الورقـةـ أيــن .وعنــواني في المكاــن الفــلاني :قاــل النهايـةـوفي  ،واَلسَّــلامَُ 

يفةـ عجيبةـ في هٰـذه إلى لط انتبهـوهناـ  ،]١٨٦[البقرة:﴾عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  سَألََكَ 

كــذا لأنـهـ علَيَْـهِـ   )قــل لهــم(ذلــك بقولـهـ:  ويتبــع ﴾يَسْــألَُونَكَ ﴿ :يـةـ في ســورة البقـرـة وســور أخـرـى يقــول الله تبَــَاـركََ وَتَـعَـاـلىٰ◌ٰ الآ

ـــــلامَُ واســـــطة في مـــــ ـــــلاةَُ واَلسَّ ـــــألَُونَكَ في إبـــــلاغ الـــــدين ﴿ ؟ذااالصَّ ـــــتُ لِلنَّـــــاسِ  يَسْ ـــــيَ مَوَاقِي ـــــلْ هِ ـــــنِ الأهِلَّـــــةِ قُ  عَ

وَيَسْـألَُونَكَ عَـنِ الْيـَتـَامَى قـُلْ ﴿ ،]٢٢٢[البقرـة:﴾عَـنِ الْمَحِـيضِ قـُلْ هُـوَ أَذًى وَيَسْـألَُونَكَ ﴿ ،]١٨٩[البقرـة:﴾وَالحْجَِّ 

مُْ  رٌ  إِصْلاَحٌ لهَّ لم  ﴾عِبـَادِي عَـنيِّ  وَإِذَا سَـألََكَ ﴿  :يةـ  قاـلالآهنا في هٰذه  ،�تالآإلى غير ذلك من  ،]٢٢٠[البقرة:﴾خَيـْ

سـل  حاجةـ تكون في الـدنيا واحتجـت إلى  أينماطة سلأن التوجه إلى الله توجه بلا وا ؛فإني قريب )قل(لا توجد  )قل( :يقل

نــت في كهــف كفي الــدنيا حــتى لــو   ، أينماــ كنــتارفــع يــديك اتجـهـ إلى الله مباشـرـة ،لا تبحــث عــن وســطاء ،واســطةالله بــدون 

يزيــل و  ، ويكتــب كربتــكعليــك ه فإنـهـ يـرـاك رب العـاـلمين ويطلــعإليــ توجـهـفي مكـاـن مظلــم،  وفي صــخرة مطبقـةـ عليــك ،مظلــم

  .الملك ملكه والخلق خلقه تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ و  ، ألأمور بيده،ويرزقك من حيث لا تحتسب كهم

مـاـ نخلــط الأمــور  ؟ منفيـةـ،أو منفيـةـ بتـةـمث ؟إليـهـ ينــدرج تحــت أي شـفـاعة أشـرـتالمثـاـل الــذي ذكرتـهـ في الخطـاـب الــذي 

شفـيع  إنهـ علَيَْهِـ الصَّـلاةَُ واَلسَّـلامَُ  :ونقـول ،لا نخلـط الأمـورشفـيع للناـس، ت الأدلة علـى أنهـ علَيَْهِـ الصَّـلاةَُ واَلسَّـلامَُ دلونقول: 

ــلامَُ قاــل  ن مــالي مــا شــئت لا مــد ســليني مــ� فاطمــة بنــت مح(( :لفاطمـةـ بنتـهـللناــس، أليــس هــو علَيَْـهِـ الصَّــلاةَُ واَلسَّ

صلـوات الله  ،خاـطبهم بـذلك و�داهـم بهـ ،وقال ذلـك لعمهـ العباـس ولعمتهـ صفـية ولقرابتهـ )١())اأغني عنك من الله شيئ

                                                  
  ).٢٧٥٣كتاب الوصا�، �ب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، حديث رقم (  :البخاري )١(
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  .وسلامه عليه

مرـ الـذي نفاـه يجـب عليناـ أن نحـذر مـن الوقـوع في مثـل هٰـذا الأف ،نآهٰذه شفـاعة نفاهاـ الله تبَـَاـركََ وَتَـعَاـلىٰٰ◌ في القرـ  إذن

  تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في القرآن.الله 

العلم وجمال البيان  أنظر جمال ،أي التي أثبتها الله في القرآن هي التي تطلب من الله) والشفاعة المثبَتة( قال:

بعد والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله  ،والشافع مكرم �لشفاعة ،طلب من هللالتي تُ  الشفاعة المثبتة هي ،والنصيحة

قُل �َِِّّ الشَّفَاعَةُ ﴿ :لأن الله قال ؛الشافع يطلبها من الله ،المثبتة هي التي تطلب من الله الشفاعةالإذن، 

يعًا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ﴿ :لىقال تعا ،يكون بدون إذن الله لامن أراد أن يشفع لابد أن �ذن الله له،  ،]٤٤[الزمر:﴾جمَِ

وَاتِ لاَ تُـغْنيِ وكََم مِّن مَّ الأخرى ﴿ الآيةوفي  ،]٢٥٥[البقرة:﴾عِنْدَهُ إِلاَّ �ِِذْنهِِ  ئًا إِلاَ  لَكٍ فيِ السَّمَٰ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ

فإذن هي ملك � وبيده تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ وأي أحد   ،]٢٦[النجم:﴾)٢٦(  مِن بَـعْدِ أَن �َْذَنَ ا�َُّ لِمَن يَشَاء وَيَـرْضَى

لأنبياء انفسه أن يكون بمن أراد  وأيضا ،ذا أمرهٰ  ،�لشفاعةالله فع عند الله لابد أن �ذن له شكائنا من كان يريد أن ي

طلبها يناديهم أو  إليهم في أي يتوجه ؛انتبهوا يطلبها منهم ،الشفاعةأو من بيده  ،والملائكة شفعاء عند الله يطلبها منهم

يقول في طلبه لائكة عليه أن نبياء شفعاء له والمالأمن أراد ينفسه أن يكون فالشفاعة بيده  ؟يتوجه إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ 

يوم لي اللهم اجعل نبيك محمد صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسَلَّمَ شفيعا  :أو يقول ،في أنبياءك عشف - الله أليس- ه � رب � الله ودعائ

ليَْهِ وَسَلَّمَ شفيعا لنا اللهم اجعل نبيك محمد صَلَّى اللهُ عَ  :نقول ،الله تَـباَرَكَ وَتَـعاَلىٰ◌ٰ  نسألكذا نقول في دعائنا . وهالقيامة

اعة ملك � فلأن الش ؛نطلب من الله ،الله جل وعلا ألنس ،ممن يشفع لهم نبيك يوم القيامة نااللهم اجعل ،يوم القيامة

  .ضىولا يشفعون إلا لمن ارت ،ن إلا �ذنه للشافع ورضاه تَـباَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ عن المشفوع لهو وهي لا تك ،سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ 

د الله تبَـاَرَكَ وَتَـعاَلىٰٰ◌ هل تنقذه نفع له عشُ و لأو�ن الو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأو�ن ومات على عبادة  مأرأيت

وفي  ،]٤٨[المدثر:﴾)٤٨(  فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿ :قال تَـعاَلىٰ  ؟ن النار ويخرج �ا من النارم الشفاعةهٰذه 

وهي قصة إبراهيم الخليل مع والده  ،اها الإمام البخاري في صحيحهو عظيمة جدا �ز القلوب هزا ر  صحيح البخاري قصة

قل أألم   :هلفيقول  ،يوم القيامة أ�هيلقى إبراهيم الخليل (( :ذكرها نبينا علَيَْهِ الصَّلاةَُ واَلسَّلامَُ قال، يوم القيامة

� رب ألم  :-خليل الرحمٰـن-ول إبراهيم الخليل ثم يق ،عصيكأالآن لا  :فيقول والده ؟لك لا تعصني

إني  :- تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -الله  لفيقو  ،بعدالأ خزي أخزى من أبي يّ أو  ،يبعثون مني أن لا تخزني يو دتع

فيلتفت فإذا والده  ،أنظر :ثم يقول له((هيم خليل الرحمـنٰ اهٰذا جواب الله لإبر  ))حرمت الجنة على الكافرين

                                                                                                                                                             

  ).٢٠٦: كتاب الإيمان، �ب في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾، حديث رقم (مسلم   



  القاعدة الأولى والثانية- الدرس الثاني-شرح القواعد الأربع

 

 ٣٢  
 

ذكر الله سُبْحَانهَُ  )١( ))فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار((يخ ذكر الضباع ملطخ بدمه ذال ))يخذة أصار على هي

للَِّّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَـتَا  ضَرَبَ ا�َُّ مَثَلاً ﴿ :وَتَـعاَلىٰ عن والد إبراهيم واقرأ في آخر سورة التحريم

هُمَاعَبْدَيْنِ  تحَْتَ  لَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ ئًا مِنْ عِبَادَِ� صَالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمَُا فَـ عن ابنه  ، ونوح لم يغنِ ]١٠[التحريم:﴾مِنَ ا�َِّ شَيـْ

لا  فالشفاعة ،ان كافراكإبراهيم لم يغن عن أبيه شيئا لأنه   ،�ا كانت كافرةوجته شيئا لأز نه كان كافرا ولم يغن عن لأ ؛شيئا

  .وع لهتبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ عن المشف ن الله للشافع ورضا اللهتكون إلا �ذ

علَيَْهِ الصَّلاةَُ -  سأل النبي - رَضِيَ اللهُ عنَْهُ - أبو هريرة  ،يثا رواه الإمام مسلم في صحيحه ينفعك الله بهدواسمع ح

إلٰـه لا  :من قال(( :قال ؟ وم القيامةالناس بشفاعتك ي أحق� رسول الله من  :عظيما وكبيرا قالو  سؤالا مهما - واَلسَّلامَُ 

لكل نبي (( :روى مسلم في صحيحه عن نبينا علَيَْهِ الصَّلاةَُ واَلسَّلامَُ أنه قال وأيضا )٢( ))،إلا الله خالصا من قلبه

وإ�ا �ئلة إن شاء الله من لا يشرك  ،وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ،دعوة مستجابة

  :صول مهمة ينبغي أن تحفظهاأفاعة ثلاثة ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الش )٣( ))،� شيئا�

  .أن لا تكون إلا �ذن الله الأول: صلالأ

  .قوله وعملهالله رضي  رَضِيَ اللهُ عنَْهُ، منلا تكون إلا عن من  ةفاعالثاني: أن الش صلالأ

  أهل التوحيد.  عنأن الله سُبْحَانهَُ وَتَـعاَلىٰ لا يرضى إلا :صل الثالثالأ

التي  الشفاعةة �ـذٰه الضوابط هي عهٰذه الشفا ،نفعك الله تبَـاَرَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ �اياحفظها  في الشفاعة صولأهٰذه ثلاثة 

  .أثبتها الله تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ في القرآن

شفوع له من والم ،افع مكرم �لشفاعةشوالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وال( :قال المصنف

وكََم في سورة الذار�ت: ﴿قوله تَـعاَلىٰ  في ذنرطين الرضا والإشلع بين هذين اوجمُ  )رضي الله قوله وعمله بعد الإذن

وَاتِ لاَ تُـغْنيِ  ئًا إِلاَ مِن بَـعْدِ أَن �َْذَنَ ا�َُّ لِمَن يَشَاء  مِّن مَّلَكٍ فيِ السَّمَٰ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ

  .لىٰٰ◌ لا يرضى إلا عن أهل التوحيدوالله تبَـاَركََ وَتَـعاَ ،الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له ،]٢٦جم:[الن﴾)٢٦(  وَيَـرْضَى

  

  

                                                  
  ).٣٣٥٠: كتاب أحاديث الأنبياء، �ب قول الله تعالى: ﴿واتخذ إبراهيم خليلا﴾، حديث رقم (البخاري )١(
  )، وليس عند مسلم.٩٩: كتاب العلم، �ب الحرص على الحديث، حديث رقم (اريالبخ )٢(
  ).١٩٩: كتاب الإيمان، �ب اختباء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوة الشفاعة لأمته، حديث رقم (مسلم )٣(



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٣٣  

 

  بسم الله الرحمـنٰ الرحيم

  )٢١/١٢/١٤٢٨الدرس الثالث (

الله فـلا  مـن يهـده ،مـن شرـور أنفسنـا وسيـئات أعمالناـ ��ونعـوذ  ،إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتـوب إليهـ

  .ومن يضلل فلا هادي له ،مضل له

لم عليه وعلى آلهـ وأصـحابه صلى الله وس ،شهد أن محمدا عبده ورسولهأو  ،وأشهد أن لا إلهٰـ إلا الله وحده لا شريك له

  أجمعين.

اء وذلـك بعـد الجهاـد الـذي كاـنوا فيهـ في أد ،عال�لسّـاج الإصاـبة يلاحـظ علـى عـدد ليـس �لقليـل مـن الحجّـ ،أماـ بعـد

 صاـبة وهٰـذا التعـبلإوإ� لنرجو الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَاـلىٰ أن تكـون هٰـذه ا ،حج بيت الله الحرام ةاعة العظيمة والعبادة الجليلهٰذه الطّ 

وقــد جاــء عــن النــبي صَلــَّى اللهُ علَيَْـهِـ وَسَلــَّمَ أحاديــث عديــدة  ،رفعـةـ في درجاــت الجميــع وسبــبا لتكفــير الخطيئاــت وهـــذٰه المعاــ�ة

 ،ر �اـ منهـ خطاـ�هشاـكها إلا كفِّـيوأن العبد ما أصابه مـن هـم أو غـم أو حزـن حـتى الشـوكة  ،على أن المصائب كفارات دلّ ت

في  ولهـذا ينبغـي أن يحتسـب هٰـذا التعـب وغـيره مـن التعـب ،أحاديـث كثـيرةعنه صلوات الله وسلامه عليه وجاء في هٰذا المعنى 

 الإسـلام،و  والسـلامةيماـن الإوالأمـن و  ،الله عزـ وجـل للجميـع الصـحة والعافيةـ لأوكذلك نسـ ،ورفعة الدرجات �ب التكفير

  لا إلهٰـ غيره ولا رب سواه. ،إنه تبَـاَركََ وَتَـعاَلىٰٰ◌ ولي التوفيق

  رحمه الله تعالى: الوهاب دام ا�دد محمد بن عبمالإشيخ الإسلام قال 

  ]المتن[ 

مـنهم  ،ظهـر علـى أُ�سٍ متفـرّقين في عبـادا�م - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنّ النبي  :القاعدة الثالثة

ين، ومـنهم مـن يعبـد الأحجـار والأشـجار، ومـنهم مَن يعبُد الملائكة، ومنهم من يعبـد الأنبيـاء والصـالح

يفـرِّق بيـنهم، والــدليل ولم  - صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -وقـاتلهم رسـول الله  ،مَـن يعبـد الشـمس والقمـر

ينُ   لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿ :تَـعَالىٰ قوله  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .]٣٩[الأنفال:﴾..ِ�َِّ  كُلُّهُ تَكُونَ فِتـْ

ـــلُ وَالنـَّ ﴿ :تَـعَـــالىٰ  ليـــل الشـــمس والقمـــر قولـــهود ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ لاَ وَمِـــنْ آَ�تــِـهِ اللَّيْ تَسْـــجُدُوا  هَـــارُ وَالشَّ

هُ تَـعْبُدُونَ  للِشَّمْسِ وَلاَ    .]٣٧[فصلت:﴾للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َِّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِ�َّ

  .]٨٠[آل عمران:﴾...ئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَْ��ً لا�َْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَ  لاوَ ﴿ :تَـعَالىٰ  ودليل الملائكة قوله

ذُونيِ ﴿ :تَـعَالىٰ ودليل الأنبياء قوله  وَأمُِّيَ إِلـَهَينِْ  وَإِذْ قاَلَ اّ�ُ َ� عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتخَِّ

  .]١١٦:[المائدة﴾...مِن دُونِ ا�ِّ 

ـرَبُ وَيَـرْجُـونَ ﴿ :تَـعَالىٰ ودليل الصالحين قوله  ـِمْ الْوَسِـيلَةَ أيَُّـهُـمْ أَقـْ تـَغـُونَ إِلىَ رَ�ِّ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبـْ



  القاعدة الثالثة والرابعة-الدرس الثالث-شرح القواعد الأربع

 

 ٣٤  
 

  .]٥٧[الإسراء:الآية﴾...رَحمْتََهُ وَيخَاَفُونَ عَذَابهَُ 

ــــــه و  ــــــل الأحجــــــار والأشــــــجار قول ــــــالىٰ دلي عَ تُمُ ﴿ :تَـ ــــــرَأيَْـ ــــــ أَفَـ ــــــزَّىلاَّ ال ــــــاةَ الثَّالثِـَـــــةَ  )١٩( تَ وَالْعُ وَمَنَ

  .]٢٠-١٩[النجم:﴾خْرَىالأُ 

إلى  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -قــال: خرجنــا مــع النــبي  - رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  - يثــيوحــديث أبي واقــدٍ الل

 درة يعكفـــون عنـــدها وينوطـــون �ـــا أســـلحتهم يقـــالحُنـــين ونحـــنُ حـــد�ء عهـــدٍ بكفـــر، وللمشـــركين سِـــ

جعـــــل لنـــــا ذات أنـــــواط كمـــــا لهـــــم ذات ارســـــول الله  : �ذات أنـــــواط، فمـــــرر� بســـــدرة فقلنـــــا لهـــــا:

  )١(الحديث. ..أنواط.

  ]الشرح[

لأن معرفة  ؛مسلم إلى معرفتها كلويحتاج   ،هي قواعد مهمة للغاية - كما عرفنا- لأربع اهٰذه القواعد 

صمام أمان للمسلم  -تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -ون �ذن الله ك تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وضبطها ين اللهواعد �ذقهٰذه ال

ة عن النبي صَلَّى تعوّذات المأثور وقد جاء في ال ،من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان

اكه التي بأي حبائله وش ))هكرَ وشَ ((رواية وفي  )٢( ))كهرْ وأعوذ بك من الشيطان وشِ (( :اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

شبكة وله جانب كثيرة  - كما كنا عرفنا-والشرك  ،يضعها للناس ليوقعهم في الشرك �� تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

في  متة وقواعد راسخة ربما زلت به القدبن لم يكن في هٰذا الباب على أصول �ومَ  ،وله مجالات متعددة

واعد قكل مسلم أن يكون على عناية �مة ورعاية قوية لـهٰذه العلى  ينبغي  ولهذا ،أخطر وأعظم �ب

  ،ربع العظيمة التي قررها الإمام رحمه الله تَـعَالىٰ وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ الأ

 ،ى بعضب بعضها علالأربع ينبني بعضها على بعض ويترتواعد قأن هٰذه ال مكذلك ينبغي أن نعل

  .وبفهمها مجموعة تتحقق �ذن الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ السلامة والعافية

عث فيهم الكفار الذين بُ  ف رحمه الله تَـعَالىٰ أنّ نولى التي قررها المصالأوكنا عرفنا من خلال القاعدة 

مور هو الله تَـبَارَكَ لمتصرف المدبر للألخالق الرازق المنعم ارسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يقرون �ن ا

من كتاب وذكر الشيخ رحمه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ الدليل على ذلك  ،كانوا يقرون بذلك  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده

                                                  
ال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح. ق ).٢١٨٠، �ب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، رقم (كتاب الفتن: سنن الترمذي )١(

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

)، قـــال الترمــذي: هــٰــذا حــديث حســـن صــحيح. وصـــححه ٣٣٩٢)، حــديث رقــم (١٤: كتــاب الـــدعوات، �ب (ســنن  الترمـــذي )٢(

  ).٢٧٥٣الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٣٥  

 

الله الخالق الرازق المنعم  لم بذلك أن مجرد الإقرار �نّ فعُ  ،ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ،وجل الله عزّ 

  .ما لم يعبد الله مخلصا له الدين ،ل المرء �لإسلامو خدس كافيا وحده ليلشؤون الخلائق ل رالمتصرف المدبِّ 

الله الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف ولا يخلــص الــدين لــه تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ فهــو مشــرك  وإذا كــان يقــر �نّ 

ــــــــــــرُهُمْ ِ��ِّ إِلاَّ وَمَــــــــــــا يُـــــــــــــؤْمِنُ أَكْ ﴿ :ولهــــــــــــذا قــــــــــــال الله تَـعَـــــــــــالىٰ  ،يمظــــــــــــكـــــــــــافر �� الع  ،�� وَهُــــــــــــم  ثَـ

ـرُهُمْ ِ��ِّ ﴿ ، ]١٠٦[يوسف:﴾)١٠٦( مُّشْركُِونَ  را بأي ر� خالقـا رازقـا منعمـا متصـرفا مـد ﴾وَمَـا يُــؤْمِنُ أَكْثَـ

ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في العبــادة الــتي هــي حــق خــالص � جــل  ﴾وَهُــم مُّشْــركُِونَ  إِلاَّ ﴿ أي مشــركون معــه غــيره تَـبَ

  .عل لأحد معه فيه شركةأن يجُ وعلا لا يجوز 

المشـــركين الكفـــار عنـــدما يســـألون لمـــاذا  ثم بعـــد ذلـــك ذكـــر رحمـــه الله تَـعَـــالىٰ القاعـــدة الثانيـــة وهـــي أنّ  

ولا  ،ولا منعمــة ،ولا رازقــة ،تقــرون أ�ــا ليســت خالقــة تموأنــ ،لأو�ن وتــدعو�ا مــن دون هللاتعبــدون هٰــذه 

لمــاذا تعبــدو�ا وأنــتم  ،ا ولا رفعــا ولا مــو� ولا حيــاة ولا نشــوراضــفخولا تملــك عطــاء ولا منعــا ولا  ،فةمتصــرِّ 

� تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ مربوبـة �  خاضـعةبل تقـرون أ�ـا نفسـها مملوكـة �  ؟تقرون أ�ا لا تملك شيئا من ذلك

كـه ومـا لبيـك لا شـريك إلا شـريكا هـو لـك تمل :ولهذا كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج ،عز وجل

هـو  ،هٰذا الشريك الذي جعلناه لـك أنـت � الله تملكـه ،أي هو مملوك لك )تملكه(هكذا يعتقدون  .لكم

فضـلا أن  ،ا أو رفعـاضـأي لنفسـه عطـاء أو منعـا أو خف ؛لا يملـك وه )وما ملك( ،مملوك لك خاضع لك

�ا وتتوجهــون إليهــا وأنــتم لمــاذا تعبــدو�ا وتــدعو  :ئلوا قيــل لهــمســفــإذا  ،هــم يقــرون بــذلك ،يملــك ذلــك لغــيره

والدليل على أ�ـم يقـرون بـذلك مـر  ؟وأ�ا لا ترزق ،وأ�ا لا تخلق ،تعتقدون في قرارة نفوسكم أ�ا لا تملك

بــدها ونتوجــه إليهــا لطلــب عنحــن ن :يقولــون ؟مــاذا يقولــون ؟تعبــدو�ا لمــاذا فــإذن ،معنــا في القاعــدة الســابقة

 يالله �لــذنوب والمعاصــ ، نحــن بعــداء عــنجــل أن تقربنــا إلى اللهأ أي مــن(لطلــب القربــة)  ؛القربــة والشــفاعة

مـن أجـل  ،فنحن نتوجه إليها لا لشـيء إلا مـن أجـل أن تقـر�� إلى الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ،والخطا� والتفريط

ر المصــنف وذكــ ،نــد الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ عمــن أجــل أن تكــون شــفيعا لنــا  ،أن تكــون واســطة بيننــا وبــين الله

ـَذُوا مِـنْ دُونـِهِ أَوْليِـَاءَ مَـا نَـعْبـُدُهُمْ إِ ﴿ :الـدليل علـى ذلـك وقولـه تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  ليُِـقَرّبِـُوَ� إِلىَ  لاَّ وَالَّـذِينَ اتخَّ

 لايَضُــرُّهُمْ وَ  لاوَيَـعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ ا�َِّ مَــا ﴿ :وذكــر أيضــا قــول الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،]٣[الزمــر:﴾ا�َِّ زلُْفَــى

فَعُهُمْ وَيَـقُولــُونَ هَــؤُ  ــنـْ ــدَ ا�َِّ لايَـ لا  عالــذي لا يضــر ولا ينفــهـٰــذا أي نحــن نعبــد  ؛]١٨[يــونس:﴾ءِ شُــفَعَاؤَُ� عِنْ

  .وَتَـعَالىٰ◌ٰ لشيء إلا لأجل أن يكون شفيعا لنا عند الله تَـبَارَكَ 

لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا  صنامالألأولى أن الكفار كانوا يقرون �ن هٰذه اإذن القاعدة 

دة ابـار �لإسـلام لأ�ـم لم يخلصـوا العقـر لإإلى آخـره ولم يـدخلهم هٰـذا ا ..ولا ترفـع ضتعطي ولا تمنـع ولا تخفـ
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وأنــتم تقــرون أ�ــا لا تملــك شــيئا ولا تخلــق ولا  اهٰــؤلاء عنــدما يســألون لمــاذا تعبــدو� والشــيء الثــاني أنّ 

ومــن  ،ليهــا مـن أجــل أن تقربنــا إلى الله تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ زلفــىإعوها ونتوجــه دن نعبــدها ونــيقولــون نحــ ،تـرزق

  .ا لنا عند الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ عن شفيو أجل أن تك

مـاذا تسـمى  ؟هٰذه خلاصتها ماذا تسـمى في شـرع الإسـلام ، والتيهٰذه الممارسة التي يفعلها المشركون

هــل هــم معـــذورون في هٰــذا التوجيــه الـــذي  ؟وفي ديــن الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  ســـلامالإهٰــذه الممارســة في شــرع 

بل نـدعوها لأنجـل أن تقربنـا إلى الله تَـبـَارَكَ  ؛لا ندعوها لأننا نعتقد فيها أ�ا خالقة رازقة : نحنقالوا ؟ذكروه

بـل  ؛حاشـا وكـلا ؟الممارسـةهل هٰذا مخولا ومسوغا لإعفـائهم مـن تبعـة ذلـك العمـل وتلـك  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ زلفى

اسـتباح أمـوالهم ودمـاءهم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ و ولهذا قاتلهم النبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  ،هم بذلك كفار مشركون

ينُ   لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿وَالسَّلاَمُ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ    .]٣٩[الأنفال:﴾..ِ�َِّ  كُلُّهُ تَكُونَ فِتـْ

�تي بعــد ذلــك قاعــدة اثلــة مهمــة جــدا وهــي تنبــني علــى  ،ةنيــاثذه القاعــدة الأولى والقاعــدة الفــإذن هٰــ

هل الشرك الـذي ذمـه الله  :ألا وهي �تي هٰذه القاعدة أي الثالثة جوا� على تساؤل ،القاعدتين السابقتين

هـل هـو  ،جـرأو توجـه إلى ح ؟هل هـو خـاص بمـن عبـد صـنما ،دهمدهم و�دّ وحذر منه وعاب أهله وتوعّ 

  ؟� كان ومهما كانت صفتهأ ،أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله ؟خاص بذلك

توجه لغـير الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ للماذا؟ لأن بعض من ابتلوا �لباطل وا ،بابلهٰذه قاعدة مهمة في هٰذا ا

 الآ�تمثـل هٰـذه  يـت عليـهت، إذا تلجـات والطلبـات والرغبـاا�لدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنـزال الح

هٰـذه الآ�ت الـتي تتلـى  :يقول ؟وتنبيه وتذكيره وتحذيره مما هو مما عليه من ضلال و�طل ماذا يقوللوعظه 

أمـا نحـن لم نتوجـه لا إلى حجـر ولا إلى شـجر مثـل  ، حجر وتوجه إلى شـجربمن توجه إلىفي القرآن تختص 

نحـن لم نتوجـه إلى  ،أو إلى ملائكـة ،أو إلى أوليـاء مقـربين ،ينلحاصـ ءنحـن توجهنـا إلى أوليـا ،هٰؤلاء المشركين

 ؛�ت وهي لا تتناول العمل الذي نقوم بهالآ�ٰـذه  ظونوع ،�ت عليناالآفكيف تتلى هٰذه  ،شجر وحجر

العــزى و صــنام الــلات الأت تتعلــق بمــن عبــد �الآهٰــذه  :صــنام يقولــون هكــذاالأ�ت تتعلــق بمــن عبــد الآلأن 

صـالحين أو نـبي مـن الأنبيـاء لليـاء أو صـالح مـن االأو أمـا الـذي يتوجـه إلى ولي مـن  ،إلى آخره ..هبلو مناة و 

عــم صــحيح؟ أم ز الــزعم ، فهــل هٰــذا هكــذا يقولــون ،بــه الآ�ت لا تتناولــه ولا علاقــة لهــاهٰــذه  ،نحــو ذلــك أو

  .كة الباطل والعياذ ��لدى �صحابه إلى دركة الشرك ههو زعم �طل فاسد أو 

اب بـه صـيه وزيـل الغـبش الـذي قـد يالثة عند المصنف رحمه الله ليرسي هٰذا الأمر ويجلّ ثالقاعدة ال فتأتي
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طــل مــن حيــث يظنــون أ�ــم لم اوحــل الشــرك وشــبكة البفيــدخلون في  يبتلــى بــه بعــض النــاس،بعــض النــاس و 

ـَـا خَــرَّ مِــنَ ال﴿يقعـوا في هٰــذه الهــوة الســحيقة  ــرُ أَوْ تَـهْــوِي بــِهِ وَمَــن يُشْــرِكْ ِ��َِّ فَكَأَنمَّ ــمَاء فَـتَخْطفَُــهُ الطَّيـْ سَّ

تـأتي ف ،�� ذايـعحيقة واللا يشـعر أنـه وقـع في هٰـذه الهـوة السـ ،]٣١[الحـج:﴾)٣١( الرّيِحُ فيِ مَكَـانٍ سَـحِيقٍ 

  .هٰذه القاعدة لتجلي هٰذا الأمر

�ا مهمة جـدا في هٰـذا ها لأطهمها وضبفدة �لنا اهتمامنا وأن نحسن عولهذا ينبغي أن نرعي هٰذه القا

  .بابلا

ـــلَّمَ  -أنّ النـــبي ( :في القاعـــدة الثالثـــة -رحمـــه الله-يقـــول  ـــهِ وَسَ ظهـــر علـــى أُ�سٍ  - صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

، مثـل ن عبادا�م مختصة بمعبودات معينة؟ أي لم تك)متفرّقين في عبادا�م(ما معنى ) متفرّقين في عبادا�م

ين في عبـادا�م يعبـدون أشـياء  قبـل كـانوا متفـر  ؛أبـدا ،ا�م مختصـة بـذلكدلم تكن عبـا ،الأحجار أو الأصنام

ثم ذكــر علــى كــل مــا ذكــره مــن تفصــيل ذكــر  ،ل الشــيخ رحمــه اللهشــياء؟ فصّــهــي هٰــذه الأ مــا ،كثــيرة جــدا

منهم مَن يعبُد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومـنهم مـن (قال:  ،الدليل عليه من القرآن

  .)الأحجار والأشجار، ومنهم مَن يعبد الشمس والقمريعبد 

شــركون وشــركهم لـيس منحصــرا في نــوع معــين مــن معـث في أقــوام بُ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -إذن النـبي 

ــلاَمُ شــرك متنــوع والأبــواب الــتي بــل إن شــرك مــن بُ  ؛صــنامالشــرك كعبــادة الأ عــث فــيهم عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

مــنهم مــن يعبــد  ،مــنهم مــن يعبــد الأنبيــاء ،مــنهم مــن يعبــد الملائكــة :بــواب متفرقــةأؤلاء المشــركون ســلكها هٰــ

هـر علـيهم ظكـل هٰـؤلاء و  ،ونحـو ذلـك ..شـجار والأضـرحةمـنهم مـن يعبـد الأحجـار والأ ،الأولياء الصالحين

يـه والـدعوة إلى الإخـلاص � تَـبـَارَكَ عوة التوحيد صلوات الله وسلامه علدالنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ معلنا 

  .كانت صفته وكان نوعهأ�  وَتَـعَالىٰٰ◌ ونبذ الشرك واطراحه 

 وتقريـر القاعـدة أنّ  ،باطـللفهٰذه القاعدة �تي جوا� وإزالة لتلك الشـبهة الـتي قـد يروجهـا بعـض أهـل ا

منهم مـن  ،منهم يعبد الملائكة ، في العبادةعث فيهم كانوا متفرقينمن ظهر عليهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وبُ 

 :وتقول هنامنهم من يعبد الشمس والقمر،  ،شجار والأحجارالأمنهم من يعبد  ،والصالحين يعبد الأنبياء

  .فيأتي المصنف رحمه الله �لدليل على كل ذلك من كتاب الله عز وجل .هات الدليل على ذلك

أعطنـا الـدليل علـى أن مـن هٰـؤلاء مـن كـان يعبـد  ؟د الملائكةأولا ما الدليل على أن منهم من كان يعب

نَةٌ  لاوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ ﴿  :تَـعَالىٰ والدليل قوله ( :قال رحمه اللهملائكة الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ المقربين؟  تَكُونَ فِتـْ

ينُ   وقاتلهم رسول ( :قول المصنف رحمه اللههٰذا فيه أولا استشهاد ل) .]٣٩[الأنفال:﴾...ِ�َِّ  كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّ

ـــلاَةُ  ،فهـــؤلاء كلهـــم قـــاتلهم ،شـــرك المختلفـــة الـــتي كـــانوا عليهـــالأي أجمعـــين �نـــواع ا) الله ـــهِ الصَّ لم يفـــرق عَلَيْ
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ل كة كجبريـئمن الملا، أو عبد ملكا وَالسَّلاَمُ بين من عبد حجرا أو عبد نبيا كعيسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

كلهــــم يشــــملهم قــــول الله تَـبَــــارَكَ وَتَـعَــــالىٰٰ◌   ،لا هٰــــؤلاء ولا هٰــــؤلاء ،لاميرهم مــــن الملائكــــة علــــيهم الســــأو غــــ

ينُ   لاوَقــَاتلُِوهُمْ حَــتىَّ ﴿ نَــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّ ــلاَمُ أجمعــين  ﴾...ِ�َِّ  كُلُّــهُ تَكُــونَ فِتـْ قــتلهم النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ودعــا  ،لائكــةعــا هٰــؤلاء دعــا الــذين يعبــدون المود ،ســل البعــوث وأرســل الرســلدعــاهم إلى هٰــذا الإســلام وأر 

كل أولئك دعاهم النـبي   ،صنامالأودعا الذين يعبدون  ،نبياءودعا الذين يعبدون الأ ،الذين يعبدون النجوم

  .لىٰ◌ٰ دة � تَـبَارَكَ وَتَـعَااخلاص العبإعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إلى نبذ هٰذا الشرك وإلى 

ودليـل ( :قـال ،ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره سابقا من تفرق المشـركين وتنـوع شـركهم

ـــل الشـــمس والقمـــر( قولـــه: ،)الشـــمس والقمـــر علـــى أن مـــن النـــاس مـــن كـــان يعبـــد  ليلأي والـــد) ودلي

: يل على ذلـك قولـه الله تَـعَـالىٰ دل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وبعث فيهم البيهر عليهم النظممن  رالشمس والقم

ــمْسِ وَلاَ ﴿( ــمْسُ وَالْقَمَــرُ لاَ تَسْــجُدُوا للِشَّ ــلُ وَالنـَّهَــارُ وَالشَّ للِْقَمَــرِ وَاسْــجُدُوا ِ�َِّ الَّــذِي  وَمِــنْ آَ�تــِهِ اللَّيْ

هُ تَـعْبــُدُونَ  نــاك مــن كــان يعبــد ه لا تســجدوا للشــمس ولا للقمــر لأن ) .]٣٧[فصــلت:﴾خَلَقَهُــنَّ إِن كُنــتُمْ إِ�َّ

ــلاَمُ للتوحيــد وحفاظــه لجنابــه وســدِّ بــل إن  ؛الشــمس ومــن يعبــد القمــر ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ه مــن رعايــة نبينــا عَلَيْ

صــلوا � تَـبَــارَكَ يســلام صــلوات الله وســلامه عليــه أن الإصــلوات الله وســلامه عليــه لــذرائع الشــرك �ــى أمــة 

اد الشــمس يتحــرون لأن هٰــذا الوقــت كــان عبّــ ؛�ــاو مس ووقــت غر عنــد وقــت طلــوع الشــوَتَـعَــالىٰٰ◌ مخلصــين 

عبــاد كــانوا يتحــرون  شــمسعبــاد ال ،وعنــد وقــت الغــروب شــمسا فيــه عنــد أول طلــوع أول طلــوع الد�ــعبا

ـــهِ ، ولهـــذا في هـــذين الـــوقتين  سفيعبـــدون الشـــم ،هـــذين الـــوقتين جـــاء النهـــي الغلـــيظ والمؤكـــد عـــن نبينـــا عَلَيْ

وذكـر عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  ، هـذين الـوقتينفيمُ من أن نصلي � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ مخلصـين الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ 

ٰــذا فيـــه أن)١( ))أن الشـــمس تطلـــع بـــين قـــرني شـــيطان(( لصـــرف الشـــيطان لـــه فتنـــة في هٰـــذا الوقـــت  ، وهــ

يمـة الـتي خلقهـا الله عظعـة العجيبـة الوالتعلق �ٰـذه المخلوقـات الكبـيرة البدي ،القلوب عن التوحيد إلى الشرك

يمـــان وعميـــق التوحيـــد قـــد تتعلـــق بمثـــل هٰـــذه لإتَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ عنـــدما تضـــعف بعـــض القلـــوب عـــن راســـخ ا

 ،ورغبا�ـــا افتتوجـــه إليهـــا بحاجا�ـــ ،طلوعهـــاهـــا فتدهشـــها الشـــمس بغرو�ـــا و يلإوتلجـــأ  ،المخلوقـــات الكبـــار

 ؛تحـرى العابـدة في هـذي الـوقتينو�ـى أن تُ  ،سَّـلاَمُ الطريـق وسـد ذريعـة الشـركفقطع النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَال

بعيادتــه إلا وجــه الله مخلصــا لــه �ــاه النــبي  دغرو�ــا ولــو كــان الإنســان لا يقصــ توقــت طلــوع الشــمس ووقــ

  .عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عن العبادة في هذين الوقتين

                                                  
  ).٦١٠وات الخمس، حديث رقم (: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، �ب أوقات الصلمسلم )١(



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ٣٩  

 

وســد  ،نابــهج ىنة علــ؟ كــل ذلــك محافظــة علــى التوحيــد وصــيااذاأحاديــث كثــيرة لمــ كوجــاء عنــه في ذلــ

  .ي إلى الشرك الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ضللذرائع التي تف

مـنهم مـن عـث فـيهم صـلوات الله وسـلامه عليـه كـان د البينـات أن مـن بُ هاو هٰذا إذن مـن الـدلائل والشـ

لَيْهِ وَسَلَّمَ خشي على بعـض الأمـة أن يتلبسـوا والنبي صَلَّى اللهُ عَ  ،عبادة للشمس والقمرشركهم �� عبادة 

حيـد وسـده لـذرائع الشـرك أن �ـى الأمـة عـن عبـادة و فكـان مـن صـيانته لجنـاب الت ،بشيء مـن هٰـذا الباطـل

ــلاَمُ أن يكــون فيــه عَلَيْــهِ الصَّــلاَ  ر�ا لذريعــة الشــرك وأيضــا دالله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ في هــذين الــوقتين ســ ةُ وَالسَّ

هـى صـلوات الله فن ،ة ولو في الصورة الظاهرة لعبدة الشمس والقمر عبدة هٰذه المخلوقـاتمن المشا� ءيش

  .باطللادة في هذين الوقتين صيانة للتوحيد وحفاظا لجنابه وسدا لذرائع الشرك وابعوسلامه عليه عن ال

يْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ  على أن من بعث فيهم عَلَ شاهدا  قرآن الكريمإذن هٰذا دليل ساقه المصنف من ال

ودليل ( ، قال:منهم من كان يعبد  الملائكة أنّ ما الدليل على  ،كان منهم من يعبد الشمس والقمر

أي من ) .]٨٠[آل عمران:﴾...ئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَْ��ً لا�َْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَ  لاوَ ﴿ :تَـعَالىٰ  الملائكة قوله

وعبدوا الملائكة  هٰذا شاهد ودليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أر��ف ،ارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ دون الله تَـبَ 

فكان من الناس من عبد  ،وهم وعرضوا عليهم حاجا�م وطلبا�مألعوهم وسدو  ،مع الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ولهذا في  ،ة ولا مقدار ذرةلا يستحقون من العباد ،والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون ،الملائكة

مبينا جل وعلا أن  ،ن الكريم في سورة سبأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكةآسياق إبطال الشرك في القر 

�ها هي ضعيفة إمها وقو�ا وعظم قدر�ا التي منحها الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ االملائكة مع ضخامة أجس

الواردة للإبطال الشرك في  �تالآفو�مل هٰذا المعنى العظيم  ،مربوبة لا تستحق من العبادة شيئا مخلوقة

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعََمْتُم مِّن دُونِ ا�َِّ لاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ ﴿ :وهي قول الله تَـعَالىٰ  ،سورة سبأ

وَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا  هُم مِّن ظَهِيرٍ السَّمَٰ ) وَلاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ ٢٢( لَهُ مِنـْ

قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ ﴾ أي الملائكة ﴿قُـلُوِ�ِمْ  عِندَهُ إِلاَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَن

ث يفي الحدعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نبينا  الآية قوليفسر هٰذه  ،]٢٣-٢٢[سبأ:﴾)٢٣(  الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

الملائكة الضخمة  هٰـذه )١())خضعا� لقوله ةالملائكة صعق تم الله �لوحي خر لإذا تك(( :الصحيح

ها ويغمى عليها خضعا� يإذا تكلم الله �لوحي خرت صعقة يغشى عل ،الأجسام العظيمة القوة والقدرة

ولا  يؤمرون،يفعلون ما و رهم أملا يعصون الله ما  ،ب �و فهي مخلوقة ضعيفة مرب ،لقوله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

                                                  
  ).٤٧٠١سورة الحجر، �ب قوله ﴿إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين﴾ حديث رقم (: كتاب التفسير، البخاري )١(



  القاعدة الثالثة والرابعة-الدرس الثالث-شرح القواعد الأربع

 

 ٤٠  
 

هُمْ إِنيِّ إِلٰـَهٌ مِّن ﴿ :ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة ،يستحقون من العبادة أي شيء وَمَن يَـقُلْ مِنـْ

عباد مكرمون يعبدون الله عز  ، الملائكةن ذلكيقولو لا  ةالملائك ،]٢٩[الأنبياء:﴾◌َ جَهَنَّم دُونهِِ فَذَلِكَ نجَْزيِهِ 

جد في وقد وُ  ،ن الملائكةأهٰذا ش ،يؤمرون الا يعصون ما أمرهم ويفعلون م ،ولا يفترون والنهار وجل الليل

الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في وجعلهم واسطة بينه وبين ، من توجه إليهم في طلباته ورغباته ،الناس من عبدهم

وشركاء  اوأنداد ر��أاتخاذ الملائكة  ،ث النبي عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ لإبطال هٰذا الشركعبف ،رض حاجاتهع

  .� تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في العبادة

أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاةَُ  ؛دليل الأنبياء لىثم ذكر رحمه الله تعا

وَإِذْ قاَلَ اّ�ُ َ� عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ ﴿( :لىال الله تعو فذكر ق ،ان يعبد الأنبياءوَالسَّلاَمُ من ك

ذُونيِ  أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِن كُنتُ  وَأمُِّيَ إِلٰـَهَينِْ مِن دُونِ ا�ِّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ  لِلنَّاسِ اتخَِّ

نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ  دْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ قُـلْتُهُ فَـقَ 

بعث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ من كان إذن كان من المشركين الذين ) .]١١٦[المائدة:﴾)١١٦(  الْغيُُوبِ 

عيسىٰ ويتوجهون إليه �لدعاء والطلب انوا يعبدون كثل من  ميعبد الأنبياء من دون الله عز وجل 

 ،وأمه ليست نبية وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين ،ويعبدون أمه ،والرغبات

من دون  الصالحين مثل أمه كانوا يعبدو�اعيسى و نبياء مثل الأ ،لأنبياء ويعبدون الصالحينافكانوا يعبدون 

 ،الله ومريم وعيسى :جعلوهم ثلاثة المستحقين للعبادة .الله �لث ثلاثة إن ا:و الالله وجعلوهما شريكا � ق

  .وعبدوا معه أمه ،وعبدوا معه عيسىٰ  ،عبدوا الله ،ء الثلاثة كلهموعبدوا هؤلا

  .وعبادة للصالحين ،فإذن من بعث فهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ منهم من كان شركه عبادة للأنبياء

ـِمْ الْوَسِـيلَةَ ﴿ :تَـعَـالىٰ (ودليل الصالحين قوله  :ثم قال رحمه الله تـَغـُونَ إِلىَ رَ�ِّ أُوْلئَـِكَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ يَـبـْ

ــرَبُ وَيَـرْجُــونَ رَحمْتََــهُ وَيخَــَافُونَ عَذَابــَهُ  هٰــذه ) .]٥٧[الإســراء:﴾)٥٧( إِنَّ عَــذَابَ ربَــِّكَ كَــانَ محَْــذُوراً أيَُّـهُــمْ أَقـْ

منهم من كان يعبد الصـالحين مـن دون الله عث فيهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ن من بُ ية دليل واضح على أالآ

ـِمْ الْوَسِــيلَةَ يــة ﴿الآوذلــك أن معـنى  ،عـز وجـل تـَغــُونَ إِلىَ رَ�ِّ ﴾ تتعلــق ببيـان حــال أُوْلئَــِكَ الَّـذِينَ يــَدْعُونَ يَـبـْ

قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زعََمْتُم مِّن ﴿ل جـقول الله عز و  ية التي قبلها وهيقبل ذلك الآواقرأ  ،طائفة من المشركين

ـــرِّ عَـــنكُمْ وَلاَ تحَْـــويِلاً  دُونــِـهِ فَـــلاَ  ــــئِكَ الَّـــذِينَ ٥٦( يمَلِْكُـــونَ كَشْـــفَ الضُّ تـَغُـــونَ إِلىَ رَ�ِِّـــمُ  ) أُولَ يــَـدْعُونَ يَـبـْ

ون الأنداد قوم هداهم الله عز ذالمتخأي أولئك الذين يدعوهم هٰؤلاء المشركون  ،]٥٧-٥٦[الإسراء:﴾الْوَسِيلَةَ 

ـــه جـــل وعـــلا ،وجـــل قـــرب ويرجـــون رحمتـــه أ أيهـــمإلى ر�ـــم الوســـيلة  يبتغـــون ،وعبـــدوا الله وأخلصـــوا الـــدين ل
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 :ومثــل ،عزيــر :مثــل ،في قــوم مــن المشــركين كــانوا يعبــدون نفــرا مــن الصــالحين ، وهـٰــذه نزلــتويخــافون عذابــه

أُوْلئَِكَ الَّذِينَ ﴿ :فا� ينهاهم عن هٰذا الشرك بقوله سبحانه ،بعض الصالحين من عباد الله :ومثل ،عيسىٰ 

ـِمْ الْوَسِـيلَةَ  تـَغُونَ إِلىَ رَ�ِّ خاضـعون  هـم أنفسـهم عبـاد �، تعبـدون﴾ أي هـؤلاء الـذين تـدعو�م و يَدْعُونَ يَـبـْ

عِبَـــــــــــادٌ  ن دُونِ ا�ِّ إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ تــَـــــــــدْعُونَ مِـــــــــــ﴿ ،ي الله تَـبــَـــــــــارَكَ وَتَـعَـــــــــــالىٰ◌ٰ دلون بـــــــــــين يـــــــــــمتـــــــــــذلِّ  ،�

ـــالُكُمْ  قـــائمين بعبادتـــه  ،مطيعـــين لـــه� خاضـــعون � عـــز وجـــل، عبـــاد لألوهيتـــه، عبـــاد  ]١٢٤[الأعـــراف:﴾أَمْثَ

فالسـياق جـاء في إنكـار الشـرك علـى  ؟لـيهمإفكيـف تتوجهـون  ته ويخافون عذابـه،يرجون رحم ، لهينخاضع

، أو نفـرا ول المفسـريننفرا من الصالحين من على قـ واءً س ،انوا عبدون نفرا من الصالحينكقوم من المشركين  

�ــا نزلــت في قــوم مــن الإنــس كــانوا إ :في بعــض أقــوال أهــل العلــم -يــة قيــلالآلأن  مــن الصــالحين مــن الجــن؛

لا قــائ كنكر الله علــيهم هٰـذا الشــر أفـ ،الإنسـيون علــى عبــاد�م وبقــيفأســلم الجنيـون  ،يعبـدون نفــرا مـن الجــن

حمـة الله ويخــافون خلصــوا العبـادة � يرجــون ر أ�م مــن دون الله أسـلموا و الــذين تعبـدو نيـون إن هٰــؤلاء الج لهـم:

  .يمون على عباد�معذابه، وأنتهم لا تزالون مق

عبـد وليـا  والأوليـاء، يقـال لمـن عبـداضـحة في إنكـار شـرك مـن كـان شـركه عبـادة الصـالحين و ذن الآية إ

رجـو الله ويطمـع في مغفـرة الله ورحمتـه وإن كـان يعبـد � و نفسه ليه هإتعبد وتلجأ  هٰـذا الذين : إوصالحا

مـات ابـن آم انقطـع  اإذ؛  ((بـادة وابتغـاء الوسـيلة انقطعـت بموتـهعفإن هٰذه الأمـور رجـاء الرحمـة وال ،مات

 ))عمله إلا مـن ثـلاث
يقـوم بـدعاء ولا يسـتطيع أن يقـوم ولا يسـتطيع أن  ،بعبـادة يقـوملا يسـتطيع أن  )١(

أمـا إذا مــات  ،هـي مجـال الإنســان للقيـام �ـا في حياتــه الـدنيا الــتي مـور�ي أمــر مـن الأ و بخـوف أوأ برجـاء

ـــلاَمُ  أيضـــا أن يـــدعوولا انقطـــع عملـــه لا يســـتطيع لنفســـه  في صـــحيح لغـــيره، ولهـــذا قـــال عَلَيْـــهِ الصَّـــلاَةُ وَالسَّ

 ))ي اســتغفرت لــكوأ� حــ ذاك كــان إن: ((نين رَضِــيَ اللهُ عَنْهــا قــالمالبخــاري لأم المــؤ 
أي وأ� علــى  )٢(

ــلاَمُ لأحــد ولا  ،قيـد الحيــاة اسـتغفرت لــك غــيره مــن  أيضـاأمــا بعـد المــوت لا يســتغفر هـو عَلَيْــهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّ

ستدل يأما  ))إن ذاك وأ� حي استغفرت لك(( :ولهذا قال ،وجل يستغفرون لأحد زالذين توفاهم الله ع

تعـــرض علـــي أعمـــالكم وأ� ميـــت حســـنها (( :ى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قـــالبـــه بعـــض النـــاس مـــن أن النـــبي صَـــلَّ 

ـــت حســـنها حمـــدت الله وإذا  ـــإذا رأي ـــتوســـيئها ف هٰـــذا حـــديث غـــير  ))لكـــم ســـيئها اســـتغفرت الله رأي

الحديث الذي فيه صـحيح  ،كون الحديث الذي في صحيح البخاريتر الناس وي ضيستدل به بعف ،صحيح

                                                  

  ).١٦٣١كتاب الوصية، �ب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم (  مسلم:) ١(

  ).٥٦٦٦م يقول : إني وجع، حديث رقم (البخاري: كتاب المرضى، �ب ما رخص للمريض أ) ٢(
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ذا كان ذاك وأ� حي ((إبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يقول لعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لنايقول فيه  يي الذر البخا

موتـه قـالوا  ولهـذا الصـحابة بعـد  ،فر عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ لأحـدغأي بعـد المـوت لا يسـت)) استغفرت لـك

لمـاذا؟ والمـراد الـدعاء،  .نـايليـك بعـم نبإن نتوسـل الآليـك بنبينـا و إم إ� كنـا نتوسـل كما جاء عن عمـر: اللهـ

ــلاَمُ مــا كــانوا يتوســلون �لعبــاس أو بغــيره كــانوا زمــن النــبيفي  .قــم � العبــاس ادع الله لنــا ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ  عَلَيْ

 ،عائـهدنـون علـى يدعو لهم هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمِّ  ،يتوسلون بدعاء النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

ــلاَمُ لــأمــا بعــد موتــه انقطــع هٰــذا الأمــر لقو  إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن (( :ه عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

  .الشاهد أن هٰذا دليل الصاحين)). ثلاث

دليــل الأحجــار و (: قــال قولــه تَـعَــالىٰ  ؟مــا دليــل الأشــجار والأحجــار ؟مــا دليــل الأشــجار والأحجــار

تُمُ ﴿ :تَـعَـالىٰ والأشجار قولـه  ـرَأيَْـ هٰـذه ) .]٢٠-١٩[الـنجم:﴾خْـرَىالأُ وَمَنـَاةَ الثَّالثِـَةَ  )١٩( تَ وَالْعُـزَّىلاَّ الـ أَفَـ

 لأخـرى مـااوالعزى ما هي؟ ومنـاة الثالثـة  ؟اللات ما هي ،معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها

  هي؟

 ، يعـني السـويق ه لرجـل كـان يلـتُّ جـاء هٰـذا المعـنى عـن ابـن عبـاس وغـير ،وقيـل قـبر هٰـذه صـخرة  اللات

لسـويق ارف �ٰــذا يعجـن رجـل عُـ ،وكان معروفا بـذلك ،رى للحجاجفة وقِ اييعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه وض

لمـا مـات بنـوا علـى قـبره  ،صنع ذلكيفكان  ،ويهيئه يخبزه ويقدمه ضيافة للحجاج الذين يتوافدون إلى مكة

  .فعبدوا قبره ،�ٰـذا الكرم وهٰذه الضيافة ن هٰذا رجل معروفلأ :قالوا ،واسطة هأخذوا يجعلون ،وعبدوه

يعجـن طويلة نوات هٰذه الصخرة فاضلة س :قيل ،كان يعجن عليها السويق  عبدوا الصخرة التي :وقيل

دم قــجــن عليهــا ويعق ييســنوات طويلــة والســو  ،بيننــا وبــين هللالســويق مــا أجمــل أن تكــون وواســطة  اعليهــ

اسـطة بيننـا وبـين و جمـل أن نجعلهـا أفمـا  ،مميزة فلهـا خاصـة  ن هٰذه الصخرة فاضلةج ضيافة لهم؛ إذللحجا 

  .لوها واسطةعج، فالله

 ،ون عند القبر ويعرضـون الحاجـات والرغبـاتتعلوا قبره واسطة بينهم بين الله عز وجل �جإ�م  :وقيل

  .أو عند هٰذه الصخرة ،ويتحرون الدعاء عند قبره

ٰــذه الشـــجرة أن جنيـــة كانـــت وكـــان يزيـــد الشـــرك التع ،شـــركونلمشـــجرة كـــان يقصـــدها ا والعـــزى لـــق �ــ

أنــه يعــرف أنـــه لا لأن الشــجر  ؛فيخــدعون بـــذلك ،وإذا جــاؤوا عنــد هٰــذه الشـــجرة خاطبتــه الجنيــة ،تفيــةمخ

عـن مفقـود  ألوهاوربمـا سـ ،فتخاطبهم الجنية وتذكر لهـم أمـورا ،رجونداطب الناس فيخدعون بذلك ويستيخ

العديــدة نحــاء الأمــن عليهـا صــاروا يتوافــدون ضــعه ففتنـوا، و هم عــن مو تأو دلـ ،لى مكانــهإ أو ضـائع فأشــارت
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ــلاَمُ  حــتى ،عبــدون هٰــذه الشــجرةي وقتــل خالــد بــن الوليــد فقطــع الشــجرة إليهــا بعــث النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

  .خبارالأكما جاء في كتب السير و   ،الجنية

ون قــــن يتعلمــــمــــن النــــاس  ،هٰــــذا الشــــرك يوجــــد ليــــزال مثــــ ولا ،ان يعبــــدها المشــــركونكــــالعــــزى شــــجرة  

يضـع صــدره  ،يـوط يتمسـحون �ـاالخون يعلقـون عليهـا بولهـذا يــذه ،ويعتقـون أ�ـا أشـجار مباركـة ،�شـجار

يطــوف علــى الشــجرة كــان قــديما وقــد أدرك شــيئا مــن ذلــك ورآه المصــنف  ،الشــجرة يطلــب منهــا بركــةعلــى 

المرأة التي لا تلد تذهب وتطوف  ،تذهب وتطوف على الشجرة ءلنساطوفون على شجرة ايرحمه الله كانوا 

أخـذت سـنوات  ،مـا تنجـب ،نـادي الشـجرةت .ل الفحول أريد ولدا قبل الحـولح� ف :على الشجرة وتقول

 ،منهـا أشـواطا واطلـبيالنساء هناك شجرة في المكان الفلاني مباركة اذهبي وطـوفي �ـا  لها فتقول ،ما تنجب

لباطــل اســتدرج النــاس إلى الشــرك و يُ وهكــذا  ..فلانــة جربــت وفلانــة فعلــت :وربمــا قــالوا لهــا ،مباركــة شــجرة

  .� فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول :رة ويطفن عليها ويقلنجفكن يذهبن إلى تلك الش ،والعياذ ��

ليات نسـاء أطرب تقوم الساعة حتى تض لا(( :لصـحيحاقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في الحديث  دوق

رب ضـيعـني ت )النسـاء تليـاأتضـطرب ( ،و�نالأوثـن مـن صـنم و ذو الخلصة  )١())دوس على ذي الخلصة

إشـارة علـى كثـرة النسـاء فيـه هٰـذا  ،ذي الخلصـةى الطـواف علـى من شـدة تـزاحمهم علـبعضا إليات بعضهم 

ــلاَمُ: ((الطائفــات علــى ذي الخلصــة م مــن أمــتي لســاعة حــتى يعبــد فئــاتقــوم ا لا. وقــال عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ــلاَمُ  نبينــاة عــن بتــكثــيرة و�  البــابلأحاديــث في هٰــذا او  )٢( ))الأو�ن وقــال عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ  ،عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ة وفيهم مـن عبـد كقبلنا فيهم من عبد الملائ كان  من ،ه هنابتان ))لتتبعن سنن من كان قبلكم(( :وَالسَّلاَمُ 

 :ونبينـــا قــــال ،فـــيهم مـــن عبـــد الصـــالحين ،وفـــيهم مـــن عبـــد الأشـــجارنبيـــاء، وفـــيهم مـــن عبـــد الأوليـــاء، الأ

  )٣( )).حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،ذراعا ذراعا شبرا،لتتبعين سنن من كان قبلكم شبرا ((

ــلاَمُ عنــدما قــال لنــا ،خطــيرة جــدا هٰــذه أمــور فــإذن لتتــبعن ســنن مــن كــان (( :النــبي عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ونحـاف مـن هٰـذا  ؟نحتـاط لأنفسـناو أجـل أن نحـذر  مـننعرفهـا أو و مة نسـمعها لو هل قالها مجرد مع ))قبلكم
                                                  

  ).٧١١٦: كتاب الفتن، �ب تغيير الزمان حتى تعبد الأو�ن، حديث رقم (البخاري )١(

  ).٢٩٠٦: كتاب الفتن وأشراط الساعة، �ب لا تقوم  الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، حديث رقم (مسلم    
  ). ٤٢٥٢الفتن ودلائلها، حديث رقم (: كتاب الفتن والملاحم، �ب ذكر سنن أبي داود )٢(

  ).٣٩٥٢: كتاب الفتن، �ب ما يكون من الفتن، حديث رقم (سنن ابن ماجه   

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

  ).٧٣٢٠: كتاب الاعتصام �لكتاب والسنة، �ب قول النبي ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))، حديث رقم (البخاري) ٣(

  ).٢٦٦٩ب سنن اليهود والنصارى، حديث رقم (: كتاب العلم، �مسلم     
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 ٤٤  
 

إبـراهيم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ  الرحمٰــن خليـل  ،والبعـد عنـه هالباطل الذي كان عليـه مـن قبلنـا ونحـذر علـى ا�انبـة منـ

ــلاَمُ قــال في دع ــنيِ ﴿ئــه اوَالسَّ بْ ــنيَِّ وَاجْنُـ ــدَ الأَصْــنَامَ   وَبَ ــنَ النَّــاسِ ٣٥( أَن نَّـعْبُ  ) رَبِّ إِنَّـهُــنَّ أَضْــلَلْنَ كَثِــيراً مِّ

  .]٣٦-٣٥[إبراهيم:﴾)٣٦( فَمَن تبَِعَنيِ فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ــرَأيَـْتُمُ ﴿ :تَـعَــالىٰ قولــه دليــل الأحجــار والأشــجار و (الأشــجار والأحجــار فقــال:  إذن هٰــذا دليــل   أَفَـ

  .).]٢٠-١٩[النجم:﴾خْرَىالأُ وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ  )١٩( تَ وَالْعُزَّىلاَّ ال

  .وكان بين مكة والمدينة ،صنام كان يعبده أهل الجاهليةالأهٰذا أيضا حجر وصنم من  مناة

بـين لنـا هٰـذا ي ،هٰذا البـابفي  -� إخواني-عظيم جدا  ثوهٰذا الحدي ،واقد الليثي ثم ختم بحديث أبي

 ،سـلامية ضـعيفةلإيث عهـد �سـلام أو تكـون معلوماتـه ادن عنـدما يكـون حـسـاالحديث خطورة حال الإن

  .الحديثهٰـذا هنا فيه خطورة يبنها وجليها لنا  ،الجاهلية هأو يكون نشأ في مجتمع تكثر في

) إلى حُنين ونحنُ حد�ء عهدٍ بكفر -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -خرجنا مع النبي (قال أبو واقد الليثي 

ــهُ مــن اهٰــذا اعتــذار  يعــني عهــد� ) ونحــنُ حــد�ء عهــدٍ بكفــر( ، قــال:لمقالــة الــتي قالوهــاقدمــه رَضِــيَ اللهُ عَنْ

الذي على كفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عـن  ،كنا على الكفر من وقت قريب  ،قريباكان �لكفر  

بعــض أيضــا قــت نفســه ربمــا يكــون و وربمــا في ال ،شــرع تكــون ضــعيفةلعــن تفاصــيل اوعــن التوحيــد و  الإســلام

 ،ه ودخـل فيـهقـفي الجاهلية لم يتبين له ولم يظهر له أ�ا مصـادمة للإسـلام الـذي اعتن اعليهكان الأمور التي  

ربمـا لا  ،ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطـل الجاهليةومثل هٰذا الأمر من ينشأ في مجتمعات تكثر فيها 

أنــه علــى التوحيــد يظــن يعــرف بعــض الأمــور ولا يفهمهــا ولا يــدركها ويقــع في الشــرك والضــلال مــن حيــث 

أنظـر مـن هـم هٰـؤلاء ) إلى حُنـين -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -خرجنـا مـع النـبي ( :يقول أبـو واقـد ،والإسلام

معهـم السـيوف  وَالسَّـلاَمُ �ئعـين أنفسـهم في سـبيل الله مع النبي عَلَيْهِ الصَّـلاَةُ  ء الرجال خرجوالاالرجال، هؤ 

ثم يقولــون  ،خرجــوا مقــاتلين في ســبيل � تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ  ،تل ويمــوت ف ســبيل اللهقيقــاتلون مــنهم مــن ســي

درة ونحــنُ حــد�ء عهــدٍ بكفــر، وللمشــركين سِــ( :قــال رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  ،ينــت في الحــديثهٰــذه المقالــة الــتي بُ 

مــروا  ،وهــم في الطريــق )فمــرر� بســدة(جــاء في بعــض الــروا�ت ) فــون عنــدها وينوطــون �ــا أســلحتهميعك

يعكفــــون عنــــدها ( : مــــاذا يفعلــــون عنــــدها قــــالينكر للمشــــ ؟لمــــن هٰــــذه الشــــجرة ،بســــدرة أي مــــروا بشــــجرة

د تــه العكــوف عنــد القــبر أو عنــالشــرك مــن أنواعــه ومجالا ،هٰــذا نــوع مــن الشــرك )تهمحســلأوينوطــون �ــا 

اكنا خاضـعا سيعكف عنده أي يبقى مدة طويلة  ه،توجه إليييعبد ويقصد و  يالشجرة أو عند المكان الذ

ادة بـعالعكـوف  ،]٤٨٧[البقـرة:﴾وَلاَ تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَأنَـتُمْ عَـاكِفُونَ فيِ الْمَسَـاجِدِ ﴿ ،هٰـذه عبـادة ،متذللا راهبا
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 ٤٥  

 

ربمـا لا يـتكلم  ،اعتين أقـل أو أكثـر سـاكنا خاشـعاسساعة  اميبقى قائ ،يعكفون عندها � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ة ر لأن هٰــذه الشــج ؛يجلــب لــه بركــة أن عكوفــه هــذا هســة نفو يعتقــد في قــرار وهــ ،فقــط مجــرد وقــوف ،بكلمــة

 �شخاصــهمنــدها هــم عفيعكفــون  ،إليــه نصــيب منهــا ديعــو  ،تنجــذب إليــهو ليــه ع تــنعكسمباركــة فبركتهــا 

ق علـــى هٰـــذه لـِّــم يعتقـــدون أن الســـلاح إذا عُ لأ�ـــ ؛تهمحســـلأعلقـــون ي )ســـلتحهمأا وينوطـــون �ـــ(وأيضـــا 

انوا يعتقدون هٰذه العقائد يعكفون عنـدها ك القتال ففيوأصبح قو�  حمهم بورك السلاعباركة بز الشجرة الم

سموها �ٰـذا الإسم لكثرة ما يعلقون عليها من أسـلحتهم  )يقال لها: ذات أنواط،( ،ن �ا أسلحتهمو وينوط

  .)وينوطون �ا أسلحتهم(البركة وطلب البركة  رجاء

جعـل لنـا ذات أنـواط  ارسـول الله  : �فقلنا(غير تلك أخرى أي مروا بسدرة ) فمرر� بسدرة(قال: 

نعكــف ونعلــق  ،نــدها مثــل هٰــذه الممارســةعيعــني خصــص لنــا شــجرة معينــة نمــارس ) أنــواطكمــا لهــم ذات 

في الجاهليــة طلــب  علــون ذلــككــانوا يف  ح؟أجــل مــاذا يعلــق الســلامــن العكــوف و  اســلاح مــن أجــل مــاذال

اللهـم (( :فقال النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  )،اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط( :فقالوا ،البركة

قلتم والذي نفسي  ،إ�ا السن ،برالله أك: ((قال -))سبحان الله(( :في رواية قال- ))السنن اإ� ،أكبر

لتتـبعن سـنن مـن كـان (( :ثم قـال ))﴾اجْعَل لَّنَا إِلـَهًا كَمَا لهَمُْ آلهِـَةٌ ﴿ ى:وسى لموسموم قكما قال   ،دهيب

  .))قبلكم

وخذ نفسك  ،نا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يمن نب غهٰذا النصح العظيم والتحذير البال ، أنظرنظر � أخيأ

الله أكبر، إ�ا السن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى (( ،لحزم والحيطة والحذرأخذ ام

لتتبعن سنن  ،]١٣٨[الأعراف:﴾)١٣٨(  قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ  اجْعَل لَّنَا إِلـَهًا كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ ﴿لموسى: 

بل جاء عنه عَلَيْهِ  ))؛ب لدخلتموهشبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ض من كان قبلكم

مه علانية أحتى لو وجد فيهم من �تي في غير هٰـذا الحديث: ((ت الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في بعض الروا�

الزمان هٰذا  ،أن يحذر خاصة في زماننا هٰذا الإنسانيجب على  )١())لوجد في أمتي من �تي أمه علانية

من خلال القنوات  اسوأصبح الن ،الكفر محال ا�تمعات الكافرة وأم اعجيب اانفتاح سانفتح على النا

تها ينفتح رأة جالسة في بيوالمجالس في بيته، والإنسان  الانترنتالفضائية ومن خلال شبكة العنكبوت 

كين سويكون هٰذا الم ،وشبه المبطلينوضلال المضلين، كين ر  وشرك المشينعليها العالم كله وترى وثنية الوثني

ثم ينتظر أو يرجو لنفسه  ،وددضعيف محكله بضاعته الشرعية وعلمه �لتوحيد علم هٰـذا  ينظر لذي ا

                                                  

  لباني: حسن.الأ). قال الشيخ ٢٦٤١: كتاب الإيمان، �ب ما جاء في افتراق هٰـذه الأمة، حديث رقم (سنن الترمذي) ١(
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 ٤٦  
 

  :سلامة

  إن الســــــــــــــفينة لا تمشــــــــــــــي علــــــــــــــى اليــــــــــــــبس   ترجـــــــــــــو النجـــــــــــــاة ولم تســـــــــــــلك مســـــــــــــالكها

  .�ك إ�ك أن تبتل �لماءإ :ألقاه في ليم مكتوفا وقال له

كان عليه الذي  لشيخ رحمة الله عليه أن الشرك وأن الأمر كما قرر ا ،مر جد خطيرالأالشاهد أن 

عندما يقرأ الذي وبعض الناس  ،ة أصنام فقطد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ليس عبابيكين في زمن النر المش

 -وهٰذا من الشبه التي أدرجت على الناس-في ذهنه فقط  التي فيها التحذير من الشرك ينصبّ  الآ�ت

النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ من ز طمت في ودة وحُ جالأصنام ليست مو هٰـذه الحمد �  ويقول:، اللات والعزى ومناة

ساعة لن أمة محمد إلى قيام ال :أنه قال وَالسَّلاَمُ ولا يوجد شرك، بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال

هال الج ح بعضبصأو  ،ولبس على بعض الجهال فيه ،هٰذا قيل وكتب في بعض الكتب ،وجد فيها شركي

استدلوا ببعض ربما و  ،معصومة منهمحمد  أمة : الشركهٰؤلاء من الشرك ويقول لهم ممارساتيمارسون 

يرة ز ون في جلالمص أن يعبدهن الشيطان يئس إ(( :مثل حديث ،ووضعوها في غير ��االأحادي 

لا تقوم ((مثل  كمة صريحة في أن العبادة ستوجدمحديث ايث ويتركون أحدون �ٰـذا الحليستد ))العرب

 :وَالسَّلاَمُ  الصَّلاَةُ ومثل قوله عَلَيْهِ  هل أوضح من هٰـذا شيء؟ ))م من أمتي الأو�نااعة حتى يعبد فئسال

�ت البينات فيهم من الآنا من كان قبلنا �ٰـذه ونحن عرف ،))لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا((

  .من عبد الملائكةوفيهم  ،وفيهم من عبد الصالحين ،عبد الأنبياء

لأمة من سيعبد الملائكة وسيعبد اهل سيوجد في هٰذه قيل  ول :همعيد علكأولهذا تقريرا لـهٰذا الأمر 

هل سيوجد من يفعل ذلك  ،لأنبياء وسيعبد الصالحين وسيعبد الأشجار وسيعبد الشمس وسيعبد القمرا

  :؟ يوجد لدليليندأو لا يوج

ن الكريم أن هٰذه الممارسات كانت موجودة في من كان آفي القر  أن هٰذه آ�ت بينات :الدليل الأول

  .قبلنا

سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا  لتتبعن(( :أن نبينا عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ قال :الثانيالدليل 

 ،وجوده في الأمة �سرها وجود ذلك أي، وهٰذا لا يعني ))جحر ضب لدخلتموه ذراعا حتى ولو دخلوا

من ينحرف فيهم يوجد  ،يلبسمن الناس وبعض من يضلون سواء ال وآحاد ،يوجد في أفراد من الناس لا،

الدراية اتق الله عز وجل واحفظ ه ودريت هٰذوفهمت هٰـذا الفهم علمت هٰذا العلم  ذافإ الانحراف،هٰذا 

وأن يثبتك عن التوحيد أن  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ  ألواس ،الشرك عنن إيمانك وابعد نفسك صتوحيدك و 
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 ٤٧  

 

  لتوفيق والسداد .اوأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا فإنه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده ولي يعيذك من الشرك 

  

  :قال رحمه الله

  ]المتن[

ـــين يُشـــركون في الرخـــاء أنّ مشـــر  :الرابعـــةالقاعـــدة  ـــين، لأنّ الأوّل كي زماننـــا أغلـــظ شركــــاً مـــن الأوّل

   والشدّة.في الرخاء  ويخُلصون في الشدّة، ومشركو زماننا شركهم دائمٌ 

ـا نجََّـاهُمْ إِلىَ الْ ﴿ والدليل قوله تعـالى: ينَ فَـلَمَّ بـَـرِّ إِذَا فـَإِذَا ركَِبـُوا فيِ الْفُلْـكِ دَعَـوْا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ

  .]٦٥العنكبوت:[﴾هُمْ يُشْركُِونَ 

  وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تمت

  ]الشرح[

أنّ مشـركي (وهـي قولـه رحمـه الله:  ،حقيقـةيمة المهمـة ظربع �ٰـذه القاعدة العالأثم ختم هٰذه القواعد  

أي  )الرخـاء ويخُلصـون في الشـدّة لأنّ الأوّلين يُشـركون في(لماذا؟ قال: ) زماننا أغلظ شركـاً من الأوّلين

يعبـــدون مـــع الله تَـبَـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌  ؛نـــة ونحـــو ذلـــك يشـــركونيوالراحـــة والطمأن والعافيـــة والأمـــنوقـــت الصـــحة 

  .إلى آخره ..شجار والملائكةالأالأحجار و 

بـــل  ؛عنـــدما تشـــتد الأمـــور وتعظـــم الكـــر�ت لا يعبـــدون شـــيئا مـــن تلـــك المعبـــودات ،أمـــا وقـــت الشـــدة

قولـه ( قـال: ،على ذلك ما الدليل ،هكذا كانوا ،له الدين هون إلى الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وحده مخلصينيتوج

ـــــالى: ـــــرِّ إِذَا هُـــــمْ ﴿ تع ـــــا نجََّـــــاهُمْ إِلىَ الْبـَ ينَ فَـلَمَّ ـــــهُ الـــــدِّ ـــــينَ لَ ـــــكِ دَعَـــــوْا ا�ََّ مخُْلِصِ فـَــــإِذَا ركَِبـُــــوا فيِ الْفُلْ

ول، إذا ركبوا في الفلك وأتـت الـر�ح العاديـة الأركون ذه حالهم؟ من هم؟ المشهٰ ) .]٦٥العنكبوت:[﴾يُشْركُِونَ 

لا  ،� رب ، فقط يقولون: � ربم الغرق وعظم فيهم الخطب أخلصوا الدين �مواج وأدركهلأاوتلاطمت 

 ،� رب � رب :فقــــط يقولــــون ،ينــــاجون الــــلات ولا هبــــل ولا غيرهــــا ممــــا كــــانوا يــــدعو�ا في حــــال الرخــــاء

ولا يتعلقـون  ،الوسـائط كلهـا تسـقط وتـذهب ،التوجه والسؤال والطلـبفي  إخلاص �م ،صين له الدينمخل

دَعَـوْا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿أي المشـركين  ﴾فإَِذَا ركَِبُوا﴿ ،والدليل واضح أمامك ،بشيء منها يخلصون الدين �

ـا نجََّـاهُمْ إِلىَ الْبـَـرِّ إِذَا هُـمْ يُ  ينَ فَـلَمَّ ﴾ يعـني إذا انتهـو امـن البحـر ومشـاكل الغـرق إلى آخـره، شْـركُِونَ لَهُ الـدِّ

وفي حـال  ،إلى آخـره ..بـدأوا ينـاجون الـلات والعـزى الـبر رجعـوا إلى الشـرك، نوا في البر وطأت أقـدامهماوك

  .الشدة يخلصون � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

م في حــال كــو�م في هوجــل قــادر علــي لهــؤلاء أن الله عــزولهــذا اقــرأ في هٰــذا الســياق بيــان الله عــز وجــل 
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فـلا فـرق بـين  ،قادر على إهلاكهم برا وبحـراجل وعلا الأمر سواء في قدرته  ،البحر وفي حال كو�م في البر

كنت نه  إ :للمشرك فيقال ،كان في البحرسواء  أو  في البر نأن يدرك الإنسان هلاك الله عز وجل سواء كا

لأن الله قادر عليـك في الـبر وفي  ؛إلا اللهفي البر ك لا ينجيك لفكذ ،لا ينجيك في البحر إلا اللهتؤمن أنه 

لــهٰذا اقـرأ قـول الله عـز و  ،بر أو البحـرلـن الله شـيئا سـواء كنـت في امـصنام الأهٰـذه فماذا تغني عنك  ،البحر

تـَغُواْ مِـن فَضْـلِ ﴿ :وجل ) وَإِذَا ٦٦( هِ إِنَّـهُ كَـانَ بِكُـمْ رحَِيمًـارَّبُّكُمُ الَّذِي يُـزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فيِ الْبَحْرِ لتِـَبـْ

ـــا نجََّـــاكُمْ إِلىَ  هُ فَـلَمَّ ـــرُّ فيِ الْبَحْـــرِ ضَـــلَّ مَـــن تـَــدْعُونَ إِلاَّ إِ�َّ ـــكُمُ الْضُّ ـــرِّ أَعْرَضْـــتُمْ وكََـــانَ الإِنْسَـــانُ   مَسَّ الْبـَ

هُ ضَـلَّ مَـن تـَدْعُ ﴿ :هٰـذه حـال المشـركين قولـه ،]٦٧-٦٦سـراء:[الإ﴾)٦٧( كَفُوراً ذهـب كـل  أي﴾ ونَ إِلاَّ إِ�َّ

هُ وتعــون وترجـون ﴿مـن تعلقــون بـه  هُ ﴿وانتبــه للآيـة  ،إلا الله ﴾إِلاَّ إِ�َّ تــدل هٰــذه ﴾ ضَــلَّ مَــن تـَدْعُونَ إِلاَّ إِ�َّ

كل من يعبدونه مـن دون الله لكنهم في البحر   ؛انوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرهك  ينركشية على أن المالآ

فــلا يعبــدون إلا الله تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ وحــده مخلصــين لــه  ،�م وعــن أفكــارهم وعــن توجهــا�ميــذهب عــن قلــو 

أَفـَأَمِنتُمْ أَن يخَْسِـفَ بِكُـمْ جَانـِبَ تبـه ﴿ن﴾ االْبـَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكََـانَ الإِنْسَـانُ كَفُـوراً فَـلَمَّا نجََّاكُمْ إِلىَ ﴿ ،الدين

ـــرِّ  ـــبر و الْبـَ  �ت وشـــدة البحـــر ورجعـــتم إلىأحسســـتم �لســـلامة والنجـــاة مـــن كـــر ﴾ الآن وطئـــت أقـــدامكم ال

هــل أمنــتم أن  ،�لســلامة مهــل عنــدما رجعــتم إلى الشــرك بعــد أن وطئــت أقــدامكم الــبر وأحسســت ،الشــرك

أَوْ يُـرْسِـــلَ ﴿أمــر آخــر  ؟إذن لمــاذا تعــودون للشــرك ؟هــل �منــون مــن ذلـــك ،يخســف الله بكــم جانــب الــبر

  :أي وأنتم في البر فيه احتمالين ؟نون من ذلك�م﴾ هل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

رض الأوتسـقطون في هـوة مـن  ،م تنخسـفكالأرض الـتي تحـت ،ول أن يخسـف الله بكـم جانـب الـبرالأ

وقـد  ،الله قـادر علـى كـل شـيء ،رض ولا يرى لكـم أثـر ولا شـيءالأكم علي بقوتنط ،لا يعلم مداها إلا الله

هٰــذا  ،رض هــل �منــون مــن ذلــكالأمــنهم مــن خســفنا بــه  أخــبر أنــه عاقــب مــن عاقــب بشــيء مــن ذلــك،

  .جانب آخر ،جانب

أن الله عــز وجــل يبعــث ريــح شــديدة  أي وأنــتم في الــبر ﴾أَوْ يُـرْسِــلَ عَلَــيْكُمْ حَاصِــبًا﴿واحتمــال آخــر 

  .هٰذا احتمال �ني ضعوه في �لكم ،مل الحصباء فيهلككم وأنتم في البرقوية تح

يُـرْسِلَ ﴿أي في البحر  ﴾أَمِنتُمْ أَن يعُِيدكَُمْ فِيهِ َ�رةًَ أُخْرَى﴿ عز وجل احتمال �لث ذكره الله أيضا فَـ

يُـغْرقَِكُم بمِاَ كَفَرْتمُْ    ﴾.عَلَيْكُمْ قاَصِفا مِّنَ الرّيِحِ فَـ

  :ت ثلاث ذكرها الله لهمهٰذا احتمالا

  .يحتمل أن �تيكم العقوبة في البر خسفا
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  .ريحا عاصفة تحمل الحصباء �لككمويحتمل أن �تيكم العقوبة في البر 

ويحتمـــل أيضـــا أن يعيـــدكم الله عـــز وجـــل فيمـــا بعـــد إلى البحـــر في حاجـــة مـــن حاجـــاتكم وطلـــب مـــن 

  .فا من الريح فيغرقكم بما كفرتمقاصطلباتكم ويرسل عليكم وأنتم في البحر 

مخلصـين لـه  من تخلصون له في الشـدة وتشـركون معـه في الرخـاء حقـه والواجـب علـيكم أن تكونـوا إذن

لأول فكـان المشـركون ا ،ونقمته لا في البر ولا في البحرمن عقوبته لأنكم لستم في أمنة  ؛في الرخاء والشدة

  .ةيشركون في الرخاء و ويخلصون في الشد

عَلَيْـــهِ  بيذكـــر الآن عرضـــت لـــذهني أن أحـــد المشـــركين كـــان ســـبب دخولـــه في الإســـلام والتحاقـــه �لنـــأو 

فـأخلص النـاس في  ،وعـاينوا المـوت ،كـانوا في البحـر وأدركهـم الغـرق  ،مُ هـو مثـل هٰـذه القصـةالصَّلاَةُ وَالسَّلاَ 

لــئن لا يخلصــني مــن هٰــذا الكــرب في هٰــذا  :عكرمــة بــن أبي جهــل قــال ؟نســيتم الآن :ذلــك الموقــف � فقــال

هـبن إلى محمـد ولا حـق علـي لـئن كتـب لي نجـاة لأذ :ثم قـال ،المكان إلا الله فلا يخلصني منه في الـبر إلا الله

وكانـــت هٰـــذه عظـــة لـــه وعـــبرة في دخولـــه في الإســـلام  ،وفعـــل ذلـــك نجـــاه الله وأســـلم علـــى الإســـلام، يعنـــهأ�

  .ورجوعه للدين

  .إذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةف

 .وفي الشــدة الرخــاءشـركون في ينوا فحــالهم أ�ــم اأمـا المشــركون في زماننــا فكـ :ويقـول المصــنف رحمــه الله

أي أن حــالهم عنــدما يركبــون في الفلــك ويعــاينون شــدة الغــرق ومقاربــة المــوت  ؟مــا معــنى يشــركون في الشــدة

ا � نـكر أد ،مثـل هٰـذه الحـال تـراهم يقولـون مـدد � فـلان، ففـي يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلو�م �ـا

 ،يخــاطبون أمــوا� ،مــن الــذي ينقــذ� هـٰــذا الغــرق مــن  تنقــذ�لمن ، إا في هٰــذا مــن يلحقنــانــإن لم تلحق ،فــلان

في الشــدة يفعلــون  ،إلى آخــره ..أ� أ� ،أ� في جنابــك ،ليــكإتجــه مأ�  ،بــك ذأ� عائــ ،يخــاطبون مقبــورين

  .كانوا يخلصون  ، في الشدةوهٰذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدة ،ذلك

، فأخــذ كــل يهتــف بمعبــوده ،ســفينة وأدركهــم الغــرق ولهــذا قــرأت في بعــض الكتــب أن جماعــة كــانوا في

فكـان فـيهم  ،عبـودهمينـادي شـيخه أو  كـلٌّ   ،وينـادون ،� فـلان ألحقنـا، أدركنـا� شـيخ فـلان  مدد � فـلان،

لـيس فـيهم  ،نـادون إلا هٰـذه المبعـوداتيلا  السـفينة ىرجـل مسـن التفـت وإذا كـل مـن علـ ،رجل على فطرة

ســفينة لا ى، كــل مــن علــرق أغــرق مــا علــى الســفينة مــن يعبــدك� رب أغــ :ليديــه وقــا دّ ، فمــمــن ينــادي الله

  . غيركلىمتجهين إ

�تيـك  ؟ما السبب ،خاء وفي الشدةشركون في الرّ يلماذا هٰؤلاء  :تقول -الأخ الكريم أيها- ءلقد تتسا

  ؟يشركون في الرخاء والشدة ءلاهؤ السؤال لماذا 
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في  االباطــل غرســو  الضــلال وشــيوخ ئمــةأ ،خ الباطــلإن مــن وراء ذلــك أئمــة الضــلال وشــيو  :لــك لأقــو 

وعاينـت الشـدة في أي إذا أدركتـك الكربـة :الوا لهم كما في كتب هٰؤلاء واضـحاقو  ،ء التعلق �ملاهؤ  نفوس

حــتى بعــد مــوتي لا تنســوا تنــادي �سمــي أخــرج  ،خــذ بيــدكأأ ،ســتراني بجنبــك ،مكــان تكــون اهتــف �سمــي

أن مــن   :نو يعــددون مــن كرامــات هٰــؤلاء مــن كرامــا�م يقولــو هٰــؤلاء ويقولــون في كتــب  ،إليــك وآخــذ بيــدك

لبحــر حــتى في أحــد ا في ســفينينــادون �سمــه فينقــذ ال ،أنــه كــان ينقــذ الســفن في البحــر مــن الغــرق هكراماتــ

يعـددون شـيئا مـن  -وخ الضلال ذكروا أن واحـدا مـنهم يوخ شيالكتب المشهورة في بيان طبقات هٰؤلاء الش

ثم بعضـهم  ،طلـب أن تمسـك المـارة ليمـارس معهـا الممارسـة الباطلـةن والعياذ �� يمسك ويَ أنه كا -كراماته

هـــا في أهل يغــرق نســفينة كـــا رتقـــت �ــذا العمـــل، هٰــذه كرامــة :قـــال ؟ذا هٰـــذه الممارســةاقــال لــه في ذلـــك لمــ

فلــك يغلــظ في ال واثم إذا ركبــ ،وترســخ في قلــو�م اوالعــوام يســمعون مثــل هٰــذه القصــص ويصــدقو� ،البحــر

تــف �ســم هإلى أن يغــرق إلى أن يمــوت وهــو ينــادي شــيخه وي هفتجــد ،ولالأُ ين ركشــركهم علــى شــرك المشــ

  .شرك ��لعلى اإلى أن يغفر والعياذ ��  شيخه 

يهتـف ومؤسفة تجد المسكين يغرق ويموت وهـو  جدا إ�ا حال مؤلمةالله و ،نسأل الله العافية والسلامة

ينقـذه ينـادي �سمـه إلى ن يدركـه، الآن لآن �تي الآاه وهـو يظـن أن شـيخه ارق روحـ�سم شيخه إلى أن تف

  .ا لا يعبد الله ولا يخلص � حتى في شدته، يموت مشرك� الله :غرق لا يقولين أ

انوا يشـركون في كـ أولئـكلئـك مـن جهـة أن و فذكر رحمة الله عليـه أن شـرك المشـركين أغلـظ مـن شـرك أ

 ظأغلـن والعيـاذ �� في الشـدة شـركا و وأن هٰـؤلاء يشـركون في الرخـاء ويشـرك ،الشـدة الرخاء ولا يشـركون في

  .وائلالأمن شرك المشركين 

طـل توسـع فيهـا رحمــه الله االبو وهٰـذه المسـائل والتوسـع فيهـا والـرد علـى الشـبه الــتي يطرحهـا أهـل الشـرك 

 ،ه طالـب العلـمنمهم جدا لا يستغني ع كتاب  ،ه كشف الشبهاتسمتاب له معروف اكتَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ في  

ت داأخــرى وذكــر أيضــا تقعيــ أصــولا ذكــر وأيضــا ،وذكــر فيــه هٰــذه القواعــد مفصــلة تفصــيلا أوســع مــن هنــا

ثم بعـــد ذلـــك ذكـــر شـــبهات تفصـــيلية  ،باطـــللاصـــيلات يحتـــاج إليهـــا في كشـــف شـــبهات أهـــل الشـــرك �و

   .ه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ كشف الشبهاتيستدل �ا هٰؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه رحم

نصـــح العظـــيم والبيـــان الموقــــف الهـــٰــذا الإمـــام خـــير الجـــزاء علـــى هـــٰــذا الله عـــز وجـــل أن يجـــزي  ألفنســـ

اتــه فنفــع الله عــز اح للتوحيــد والتحــذير مــن الشــرك الــذي كــان شــغله الشــاغل رحمــة الله عليــه في حيوالإيضــ

النـاس مـع مـر الأ�م يسـتفيدون مـن هٰـذه الـدعوة ويسـتفيدون مـن هٰـذا  ولا يـزال ،دعوته نفعا عظيماوجل ب
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خلـق فأفاد من ذلك خلق واهتـدى  ،لا�ت والحجج والبيات التي جمعها رحمه الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ االنصح و 

  .كتب الله عز وجل لهم الهدايةو 

د في جـ) ويو ه وصـحبه وسـلمتمـت وصـلى الله وعلـى محمـد وآلـ( :وختم رحمه الله تعال الرسـالة بقولـه

ضهم ذلك قيل لـه إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا بع حتى ،ات من يصدون الناس عن دعوتهعبعض ا�تم

 ،و�ت خـائف مسـكين ،في تحذيرهم من الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله هـو لا يصـلي علـى النـبي

د أذنيـه ويحـذر سـفيـأتي خـائف وي ،وَالسَّـلاَمُ  من يريد أن يسمع لشخص لا يصـلي علـى النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ 

  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي  لأنه لا ؛غاية الحذر

فجزاه الله خـيرا  ) تمت وصلى الله وعلى محمد وآله وصحبه وسلم( :ختم هٰذه الرسالة المباركة بقوله

ه ئــنبيا�لصــالحين مــن عبــاده  �وجمعنــا أجمعــين بــه و  ،ازينــه في عليــينعلــى درجاتــه ورفــع مو أعلــى مــا قــدم و 

وأصـلح  ،ح لنـا جميعـا ديننـا الـذي هـو عصـمة أمـر�لصـأوهدا� صراطه المستقيم و  ،وأوليائه في جنات النعيم

  .�دفيها معاشنا وأصلح لا آخرتنا التي فيها معا جميع دنيا التي

وأن يغفـــر لنـــا  ،والمـــوت راحـــة مـــن كـــل شـــر ،ا في كـــل خـــيره عـــز وجـــل أن يجعـــل الحيـــاة ز�دة لنـــألونســـ

  .لأمواتوالأحياء منهم اوالمؤمنين والمؤمنات  والمسلمات،وللمسلمين  ولوالدينا

وأختم بتـذكير �مـر سـبق أن ذكـرت بـه ألا وهـي أن الهديـة �فعـة جـدا وهـي مـن أعظـم أسـباب جلـب 

فأنبـه الجميـع لا تــنس وأنـت تحـرص علــى  ،الهديــةالحجـاج يحرصـون جــدا علـى أمـر  نوكثـير مــ ،المحبـة والمـودة

الهــدا� أن تشــتري لقرابــة أثمــن هديــة ألا وهــي كتــب التوحيــد الــتي تعلــم النــاس الإيمــان والتوحيــد الــذي شــراء 

  .جدوا لتحقيقهخلقوا لأجله ووُ 

وسـلم وصـلى الله  ،نا من عباده المهتـدين، وأن يجعلوأن يهدي لنا ،الله أن يهدينا وأن يهدي بنا أسأل

  ه أجمعين.به وصحآلعلى نبينا محمد وعلى 
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